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كتب التراث العربى بحر واسع من اللوم والمعرفة . ومن أهم أنواع 
هذه الكتب الترائية »تلك التى تعنى بعملية الجمع والانلخاب من 
الإنتاج الأدبى : من الأدب والشعر والنشر وا-لخطب والأمثال والأقوال المأثورة 
والحكم . 

فالنتاج العربى القديم ف هله المجالات يد 2 يتمتع ٻالثراء ¢ ولکنه عادة 4 یکن 
جمع؛ بل کان قال فی مناسبات معينة » وقد بُدون وقد لا يدون » ولکنه ی 
الأغلب كان محفظ فى الصدور ليخرج حسب المناسبة . 

ومع التطرر العادى للأمورء» توفر البعض على جع هذا الإنتاج لحفظه 
بالتدوين » ولكن الضخامة كانت تحول أحيانًا دون تدويله كله» فكان البعض 
يثجه إلى انتخاب البعض منه وتصنيفه وتبويبه بحسب الموضوعات التى يراها 
القائم بعملية ا لجمع والانتخاب » ليخرج به مدوتًا فى شكل كتاب محطوط يتم 
تداوله بین الناس »حاصة داحل دور الحكم وف قصور الأمراء . 

ويبدو أن عملية الحمع والانتخاب والتبويب هذه قد نشأت ساذجة» ثم 
تطورت . ومن أوائل كتب المنتخبات ما قام به ا لجا-حظ» فى «البيان والتبين٠؛‏ 
ثم أدحل «ابن قتيبة) فى كتابه «اعيون الألحبار؟ فكرة جديدة فى التويب 
والتصنيف بجمع الموضوعات المتشابهة تحت عدوان واحسد مثل : كتاب 
السلطان » وكتاب الحرب » وكتاب الأطعمة » وهكذا. . 


ونظرا لغزارة الإنتاج الأدبى » فقد تشعبت الموضوعات وتفرعت» ما جعل 
هله الكتب تخرج فى صورة هى أقرب إلى صور الموسوعات منها إلى الكتب 
بمفهومنا الحديث . فنجد صاحب الكتاب أو الموسوعة يتعرض للتاريخ 
والجغسرافيا والآداب والسلوك والإنسان والحيوان والحرب والسلم واللصائح 
والمواعظ والطعام والشراب والشعر والغساء والألحان والبخل والكرم 
والصفات والطباع . . . ويتطرق البعض أحيانا إلى الحكم وأساليبه والسياسة 
والتولية والعزل . . 

وأصبحت هذه الكتب الموسوعية تقع فى آلاف الصفحات المخطوطة . 
ومع النقل » أصببحت هذه المخطوطات عرضة للاختلاف بين لسخة ة وأحرى ما 
بن زيادة أو تقض أو تعديل فى بف الألفاظ »وأحياناتدخلن الناسخ 
بآرائه الشخصية أو معلوماته الخاصة . ومع انتشار المطابع وبدء ظهور الكتب 
الطبوعة »بدأ المحققون يثوفرون على كل ما بتحصلون عليه من نسخ من نفس 
الكتاب ولنفس الولف لمق ابلتها بعضها ببعض للخروج بالكتاب الأصح فى 
نظرهم لطبعه ونشر الفائدة مله . 


نحقيق كشب التراث وأهميته : 


ومدل عشرينيات القرن الحالى » أحرجت المطابع المصرية الكثبر من كتب 
الترإث العربى المحققة بمعرفة مجموعة من العلماء الذين بذلوا جهدًا مشكوا 
لإحياء التراث . وقد أدت دور النشر المخثلفة سواء ا لخحاصة أو الحكومية دورا 
هاسا» وحتی الآ فى عمليات تحقيق ونشر كتب التراث » ومنها لحنة التأليف 
والترجمة والنشر ودار الكتب ثم الميئة العامة للكتاب . 


وقد يتساءل البعض: وما أمية كتب التراث لنا الآن ؟ افهى كتب نجمع 
إنتاجا آدبيا طهر منذ قرون › ثم جعت ودونت منذ قرون »ثم حققت وطبعت 
منذ سنوات طويلة . . اوما علاقة هذا بالمستقبل الذى نصبو إليه ونتطلع 
إلیه؟! 
نبحث عن آی آصل تتشبٹ به لتبنی عليه . فیا بالنا نحن » وت اریخا زاخر 
بالأجاد من جيع الوجوه » ومن السهل علينا أن نہنى عليه لمستقبلنا؟ فعلينا 
فقط أن نېحث عنه ونعیه ونتعظ منه ونعتبر په . 

إن الشجرة ضعيفة الجذور تلبت فروعًا ضعيفة » بين الشجرة ذات الحذور 
العميقة يمكنها ببعض الرعاية البسيطة المنظمة أن تنبت الفروع الأقوى دائ 
بل والأعلى . 

ولعلها حالة نفسية نمر بهاء» نظرًا لعرافة جذورنا وضخامتها وعمقهاء 
تجعلنا لاتم بها . . بينا ذوو احور الضعيفة يتمسكون بأى جذور واهية 
حتى ولو كانت جذور الآلحرين » ويجاولون بشتى الوسائل تعميقها 
وتضصخيمهاء إيمانا منهم بأهميتها لمستقبلهم . 

فنحن إذن أولى تشجيع الأجيال ال لجحديدة للاطلاع على تراثنا » ومن خلاله 
على تاريخنا وأنجادنا فى ختلف المجالات » لعل ذلك يكون مشجعا وحفزا هم : 
لتأكيد الموية والاعتزاز والافشخار بأجيال الآباء والأجداد على مدى سين قرناء 
وبالتالى النظر إلى المستقبل بطريفة أفضل وبإيمان أكشر بذاتنا وبإمكانية التقدم 
والتفوق . 


المختصرات : 
ومع الإيقاع السريع والمتلاحق لنمط الحياة السائد الآن » فمن غير المقبول 
۷ 


أن نطالب بقراءة جيع كتب التراث أو بقراءة کاب بعینه كله ؛ فبعض هذه 
الكتب تصل صفحاته المطبوعة إلى أربعة ألاف أو خسة آلاف صفحة» 
وبعضها يزيد على ذلك. فهذا عمل المتخصصين . أماغير 
النخصص » فسوف جد نفسه بين حلين : إما أن يهمل تماما هذا السوع من 
الكتب الضخمة التى تحمل وقثه وميزانيته ما لا يطيق» وإما ألا يهملها تماما . 


لذلك لجا أهل الغرب إلى حل ثالث» وهو المختصرات» أى اختصار 
كنب تراثهم المامة والضخمة مع التركيز على ما مهم قارئ العصر الحديث 
الاطلاع عليه . فنجد ختصرات لأمهات الكتب لديهم ولكبار الكتاب 
عندهم تلخص الأفكار الواردة فى هذه الكتب » وعند هؤلاء الكتاب . مثل 
كتب فولتير نجدها ختصرة فى المكتبات الفرنسية » ومشل كتاب قصة الحضارة 
لديورنت . والأمشلة لا تقع تحت حصر. بل ولحا هؤلاء إلى حيلة آحرى» هى 
جع الأنكار الأساسية لمجموعة من الكتب الهامة التی كانت ذات تأثير 
واضح فی التراث الإنسانى » ونشرها معا فى كتاب واحد . فنجد أيضا على 
سبيل الخال : أعظم ماثة كتاب » وأعظم مائة شخصية » وأعظم سين قطعة 
موسقية مسجلة » وهكذا. . . . 


الفهرسة وا لحاسب الآلى : 


ومع التقدم التكنولوجى » أصبحت هذه المواد تفهرس وتبوب وتجمع على 
ا لحاسب الكلى » وأصبح من الیسیر جاا على أى شخص أن يبحث عن 
الموضوعات التى يرغب الرجوع إلبها أو الاطلاع عليها من خلال الكمبيوتر 
بجمیع أدواته التى أصبحت متاحة بسهولة شديدة. وهنا تأتى أهمية الفهرسة 


و ص" 


۸ 


التى اتجه إليها اهتهام المحققين عندنا فى كتبهم» وهو ماسنعرض له فى 
الفهارس التى وضعت للكشاب الذى نعرضه هنا . فأى كتاب فى هذا الحجم 
بدون فهارس يصبح كالغابة الكثيفة الأشجار المتعددة الثمراث الماشابكة 
الأغصان » ويصبح من الصعب على من يقتحمها أن يخرج منها بسهولة أو أن 
یظفر با یریده منها . 


خنصر العقد الفريد : 
وسيرًا على هذا المنوال المنقدم » فقد اخترت أحد كتب التراث العبربى 

الشهيرة » وهو «العقد الفريد» » وطبقت عليه ا منهج السابق . فهذا الكتيب 

الذى بين يدى القارئ هر إذن ختصر لكتاب آحر يقع فى سبعة مجلدات» 

متوسط كل جلد منها حوالى خمسائة صفحة . وإذا كان كاتبه الأصلى ١ابن‏ عبد 

ربه» قد اختار أو اندخب من الإنتاج الأدبى الكبير المثوافر لديه فى وقت 

کتابته» فقسد اخترت وانتخبت بدورى منه القليل لعرض الأفكار الرئيسة 

التى رآيت آنا قد تفيد القارئ » وقد تحمسه للاطلاع على الأصل »أو على 

الأقل للإحاطة به إحاطة شبه شاملة بموضوعاته الأساسية » مع عرض بعض 

الأمثلة منه . 

اسم الكتاب : العقد الفريد 

اسم املف : أبو عمر شهاب الدين أحد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب 
ابن حخدیر بن سال القرطبى الأندلسى »وشهرته ابن 
عېدربه. وهو مول هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن 
هشام بن عبد ا ملك بن مروان بن الحكم الأموى . 


الناش_ر : لجنة التأليف والترجة والنشر بالقاهرة . 
سنة النشر : نشرت الأجزاء الستة الأول بین سی ۱۹٤۹ » ۱۹٤٩‏ بينا 
نشر الحزء السابعم وهر الحاص پالفهارس سنة ۱۹۵۲۳ 
المحققون : الشرح وإالضبط والتصحيح وعنونة الموضوعصات وترتيب 
الفهارس »قام بها كل من : أحمد أمين وأحمد السزين 
وإبراهيم الإبيارى وعبد السلام هارون . 
النهرسة : الجزء السابع الخاص بفهارس الكتاب التفصيلية وضعها كل 
من : محمد فؤاد عبد الباقى وحمد رشاد عد المطلب . 
نبدة عن المؤلف : 
ولد ابن عبد ربه سنة ۲٤١١‏ ه . ونشأ بقرطبة بالأندلس » وتثقف ثقافة 
عصره من فقه وتفسير وحدبث ونحو وعصروض وتاريخ وأدب . وقد اتصف 
ہصفات الندماء من حب للموسيقى وغرام بالصوت اسن والوجه اسن »› 
وظهر ذلك فى كتاب «العقد الفريد» ؛ففيه الثقافة الدينية واضصحة» رالثقافة 
الأدبية واضحة ٠‏ وميله إلى الغناء وا موسيقى واضح . وقد لازم الأمير عبد الله 
الذى تول عرش فقرطبة سنة ۲۷۵ه . ونادمه زمنا ومدحه ہمدائح »کا لازم 
من تولى بعد موته سنة ۳٠١‏ ه . وهو الأمير عبد الرحمن الناصر. وقد توف ابن 
عبد ربه سنة ۳۲۷ ه . عن عمر يناهز الثانين . 
الكتاب : 


تصور المؤلف كتابه عقدًا من العقود التى تتحلى بها النساء على 
صدورهن» وهو مؤلف من خس وعشرين جوهرة كريمة» اثننا عشرة فى 
جانب واثتا عشرة أحرى ف الجانب الآأحر. ولكنه لم يسم إلا الاثتتى عشرة 
٠‏ 


الأولى » فلؤلؤة وفريدة وزبرجدة وجانة ومرجانة وياقوته وجوهرة وزمردة ودرة 
ويتيمة وعسجدة ومجنبة » أما الاثنتا عشرة التى فى الجانب الآأحر» فهى نفس 
الأساء مكررة» فاللؤلؤة الشانية والفريدة الثانية . . إلخ . . . وهو هنا يتبع 
السيمترية الى تتبع عادة فى عقود النساء» أما فى الوسط وهى الشالثة عشرة 
فأساها الواسطة . 

فعقده منظوم من جواهر کريمة » وفیه من کل صنف جوهرتان متقابلتان 
إلا الواسطة › وهو خيال شاعرى لطبف لم يسبقه أحد إليه . إلا أنه كما يبدو م 
يقف طويادً علد اختيار اسم كل جوهرة لتطاہق أو تشابه كل موضرع . 
فمشلا اللؤلؤة الأولى عن السلطان واللؤلؤة الشانية عن الفكاهات والملح › 
والفريدة الأول فى اروب والفريدة الشانية فى الطعام والشراب . 
إلخ.. 

وهو يقدم لکل باب بمقدمة من إنشائه ومن شعره إن وجد »ثم ينقل 
من أقوال وأشعار الآنحرين . وأحيانا نراه ينقد ما ينل فنجد له آراء جيدة فى 
النقد الأدبى » فيستحسن أو يستهجن أو يخالف الآحرين فى آرائهم فى أحسن 


٠ لىىىا‎ 


منهج المؤلف فى كتابه  :‏ 

يشرح المؤلف بأسلوبه ا منهج السذى انتهجه فى تأليف كتابه » فقول : 
وقد ألفت هذا الكتاب » وتخبرت جواهره من متخير جواهر الآداب ومحصول 
جوامع البيان » فكان جوهر ال جوهر ولباب اللباب . وإنما لى فيه تأليف 
الأحبار» وفضل الالحتيار » وحسن الالحتصار. وفرش فى صدر كل 


(۱) الفرش أى التقديم . 


كتاب » وما سواه فمأخوذ من أفواه العلهاء ومأثور عن الحكاء والأدباء. 
واختيار الكلام أصعب من تأليفه . 

. . . فتطلبت نظاثر الكلام » وأشكال المعانى »وجواهر الحکم» 
وضروب الدب » ونوادر الأمغال ٿم قرنٽ کل جنس منها إلى جلسه > 
فجعلته ابا على حدته ليستدل الطالب للخبر على موضعه من الكتاب 
ونظیره فی کل باب . . 

. . . وقصدت من جملة الأخحبار وفضون الآثار أشرفها جوهرا وأظهرها 
رونقا وألطفها معنى وأجزهما لفظا وأحسنها ديباجة وأكثرها طلاوة وحلاوة 
أخذا بقول الله تبارك وتعالى :# الذين يسمعون القلل فيتبمون 
احسنه6 وقال بجیی بن خالد : الاس يكتبون أحسن مايسمعون › 
ويحفظون أحسن ما يكتبون » ويتحدثون بأحسن ما يحفظون ..... وقد 
حلفت الأسانيد من أكثر الأحبار» طلبا للاستخفاف والإيجازء وهربا من 
التنقيل والتطويلء لأا آخبار متعة وحكم ونوادر لا ينفعها الإسناد 
باتصاله» ولا يضرها ما حلف منها. .. . 

. . . وقد نظرت فى بعض الكتب الموضوعة» فوجد تما غير متصرفة فى فنون 
الأحبار ولا جامعة لحمل الآثار» فجعلت هذا الكتاب كافيا شافيا جامعا 
لأكثر المعانى التى تجرى على أفواه العامة والخاصة» وتدور على ألسنة ال ملوك 
والسوقة. وحليت كل كتاب منها بشواهد من الشعر تجانس الأحبار فف 
معائیھاء وتوافقھا فی مذاھبھا › وقرنت بہا غرائب من شعرى ليعلم الناظر فى 
كتابتاهذا. ... 


A: الزمر‎ )۹( 
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الك وحسن النظام . وجزأته عل خمسة وعشرين كتابا » وقد انفرد كل 
کتاب منها باسم جوهرة من جواهر العقد . . 


أجزاء العقد الفريد : 
الكتاب الأول : 
: الفريدةفس الحروب . 

: الزبرجدة فى الأأجواد والأصفياء . 


الكتاب الفانى 
الكتاب الفالث 
الكتاب الراسع 


: الياقوتة فى العلسم واللاب . 


الكتاب السادس 
الكتاب السابع 
الكتاب اللامسن 
الكتاب التاسع 
الكتاب العاشر 


الالۇلۇة لى السلطان . 


: الميانةافس الوفود. 


المىجانة فى مخاطبة الوك . 


:ا لجرهرة فى الأمشال . 
: الزمردة فى المواعظ والزرهد . 


: الدرة فى التعازى والمراٹى . 


: اليتيمة فى النسب وفضائل العرب . 


الكتاب الحادى عشر : العسجدة فى كلام العرب . 


الكتاب الثانى عشر : المجنبة فى الأجوبة . 
الكتاب الثالث عشر : الواسطة فى ا لخطب . 


(1) السلك ؛ كالنظم « وزنا ومعنى » . 


الكتاب الرابع عشر : المجنبة الفائية فى التوقيعات والفصول والصدور 
وأخبار الكَناب . 
الكتاب الخامس عشر : العسجدة الثانية فى الحلفاء وتوار يهم وآيامهم 
الكتاب السادس عشر: الينيمة الثانية فى حبار زياد وا لحجاج . 
الكتاب السابسع عشر: الدرة الثائية فى أيام العرب ووقائعهم . 
الكثاب الثامسن عشر : الزمردة الثانية فى فضائل الشعر ومقاطعه وخارجه . 
الكتاب التاسسع عشر: الجوهرة الثانية فى أعاريض الشعر وعلل القوافى . 
الكتاب العشرون : اليافوتة الثانية فى علم الألحان واحتلاف الناس فيه . 
الكتاب الحادى والعشرون : المرجائة الثائية فى النساء وصفاتهن . 
الكتاب الثانى والعشرون : الجمانة الشانية فى المتنبئين والمحرورين والبخلاء 
والطفيليين . 
الكتاب الشالث والعشرون : الزبرجدة الثانية فى بيان طبائع الإنسان وسائر 
الحيوان . 
الكتاب الرابسع والعشرون : الفريدة الثانية فى الطعام والشراب . 
الكتشاب الح ر : اللؤللؤ الثانية فى النتف وامدايا والفكاهات 
والملح . 
منهج التصحيبح 
يقول أحمد أمين فى تقديمه للكشاب المدشور عن لجحنة التأليف والترجمة 
والنشر فى القاهرة سنة ١٤۱۹ء‏ فى تعداده للنسخ التى أخل الكتاب منها : 


٤ 


(1) النسخة المأحوذة بالتصوير الشمسى عن صح نسخ الآسشانةء وھی 
أقرب النسخ إلى الصحة وفيها زيادات كثيرة ليست فى غيرها . 
( ب) النسخة الخطية المحفوظة بدار الكتب المصرية رقم ١١۷۷ء‏ وهى كثررة 
التحريف والنقص . 

(ج) النسخة المطبوعة فى بلاق ٠۲۹۳‏ ه . 
( د) النسخة المطبوعة ف المطبعة العثمانية ٠۳١١‏ ه . 
(ه) النسخة المطبوعة با لمطبعة الشرقية ۱۳۹۵ ه . 
( و )نسخة أحرى طبع المطابع الشرقية ٠۳١١١‏ ه . 
( ز ) السخة المطبوعة بالمطبعة الأزهرية ١٠١۲١‏ ه . 
( ح) النسخة المطبوعة بالمطبعة المالية ١١١١ه‏ . 
( ط) النسخة المطہوعة بمطبعة مصطفى عمد ١١٠١٠ه‏ . 

وهذه النسخ جميعها تكاد تستوى فى التحريف والتصحبف » ومنها كلها 
حرجت هذه النسخة المصحححة . 

ويلاحظ القارئ الحهد الهائل المبذول فى عملية التصحيح والضبط والشرح 
أحيانا ووضع عناوين جانبية للموضوعات وترتیہها وتوضيبها وفهرستها فی كل 
جزء . أما الجزء السابع وهو الخاص بالفهارس التفصيلية » فيحتاج إلى بعض 
التفصيل . 
منهج الفهرسة : 

درج المحققون المحدثون على وضع فهارس للكتب حل التحقيق » كذلك 
يفعل بعض الكتاب فى مؤلفامہم » بل إن ا لجامعات أصبحت تحتم على المؤلف 
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أو الدارس أو الباحث أن يدقق ويمتم بالفهارس ومفاتيح الموضوعات 
الأساسية حتى يسهل الرجوع إليه. ومع التطور التكنولوجى المائل فى جال 
الحاسب الآلى واستخدامه» أصبحت هذه الفهارس ضرورة لا غناء عنهاء 
وہدوا لا يمكن أن تكون الاستفادة تامة وكاملة . فالفهارس تساعد الباحث 
فى الوقوف على المادة » نحاصة إذا كانت غزيرة ومتنوعة . 

ورغم أن فھارس کشاب العقد الفرید تم وضعها فی أربعینیات هذا القرن 
بمعرفة كل من محمد فؤاد عبد الباقى وحمد رشاد عبد المطلب» إلا أن شموها 
وكاها يضعها فى مكانة عالية يسهل معها جدا إدخاما على برامج الكمبيوتر 
مع بعض التعديلات اليسيرة للغاية . 

والجحزء السابع الحاص بالفهارس يقع فی ۲۹١‏ صفحة تضم اثنى عشر 


فهرساهی : - 

١‏ -فهرس الآبات القرآنية . ٣‏ صفحة. 
۲ -فهرس الاأحاديث النبوية . ١‏ صفحة . 
۳ -فهرس الأعلام . ۹صفحة. 
٤‏ -فهرس الأمثال . ٣‏ صفحاٽ . 
۵ -فهرس الأمكسة والبلدان والبقاع . ۳ صفحة. 

. -فهرس الاأيام . ۵ صفحاٽ‎ ٦ 
. فهرس الأمم والقبائل والبطون والفرق . ۸ صفحاٽت‎ - ۷ 
. صفحات‎ ٩ . -فهسرس الكتب‎ ۸ 
صفحة.‎ ١ . -فهرس الأشعار‎ ٩ 
صفحات.‎ ٤ . فهرس أنصاف الابيات‎ ١ 
الارجاز . ۷ صفحات.‎ سرهف۔١‎ 


۱٦ 


فرن الوفوطات:: ٤‏ صفحات. 
ولعله من المناسب ضرب بعض الأمثلة من كل فهرس : 


من فهرس آبات القرآن الكريم : 


وهذا الفهرس موضوع بترتيب سور القرآن الكريم» ثم بترتيب الآبات 


داخل کل سورة بالشکل التال : 


فم | ا . اإالجءفى| .. 


۲ وقولوا للناس حسنا. ۲ ۳4 ۱۳ 
Ab ۲‏ 5 
0 1۲ ۱۷ 


شل العفو وأمر بالعرف. 


من فهرس الأحاديث النبوية الشريفة : 
وهی مرتبة ترتيبا أبجديا بأول حرف فيها من باب الممزة إلى باب الياءء 
ومثاها : 


۱۷ 


استعینوا على قضاء حوائجکم بالکتان فان 
کل ذى نعمة عحسود. 


إن من الشعر لحكمة . 


القلوب إذا كلت عميت . 


من فهرس الأعلام 

وهى مرتبة أبجديا وأوله فى باب المزة آدم عليه السلام» ويذكر عدد مرات 
ذكره بالجزء والصفحة والسطر. وآخر اسم فى باب المزة أبوب عليه السلام . 

ويإحصاء عدد الأعلام الورادة أساؤهم فى هذا الفهرس تحت باب الهمزة 
فقط » وجدتهم خمسمائة علم» بعضهم ذكر مرة واحدة فى الكتاب كله 
وبعضهم ذكر مثات المرات » وجيع هذه المرات حصورة ومعدودة فى 
الفهرس . 
من فهرس الأمثال : 

وهى أيضا بالترتيب الأبجدى للحرف الأول من الكلمة الأول : 

امل  :‏ أبصر من زرقاء الييامسة. ج٣ص١۷‏ س٤.‏ 


كلام الليل پمحوه النهار. ج ٦‏ ص ۱۹۹٩‏ س ۸ . 
كماتدين تدان . ج ۲ ص ۱۸۹ س ۸ . 
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من فهرس الأمكنة والبلدان والبقاع : 
وهى أيضا مرتبة أبجديا من الممزة إلى الياء » وأمامها رقم ال جزء فى الكتاب 
والصفحة وإالسطر : 
الإسكندرية : ۳/ ۱۸-٤۰٤‏ و ۱۹-۲٣٤ /٦‏ . 
أی آنا ذكرت مرتين فى الحزأين الثالث والسادس فى الصفحات والأسطر 
المذكورة . 
من فهرس الأيام : 
یوم آحد:۲/ ۲-۲۹۰ ۰و٤‏ / ۹-۳۳۹ ۰و ۱٤-۸7 /٥و ۰۹-۳۹۰ /٤‏ . 
يوم بدر :۱۳-۹۷/۱۲ ...۰ 


من فهرس الأمم والقبائل والبطون والفرق : 
وهى مرتبة أبجديا هذه الأساء » وأماكن ورودها فى الكتاب» ومنها : 
آل إہراهسیسم ا 
الألنصار... 
الاك 
الا 
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من فهرس الكتب : 
وفيه يذكر اسم الكتاب واسم المؤلف ومكان وروده » ومنها : 
الأاب - للجماحظ ۹-۲۸/۳۲. 


الأدب الكبير-لابن‌اللقفع ۲٠-٠۲/١۱‏ 
البداية والنهاية- لابن كثير . 
لحيل - للأصمعى . 
وفیات العيان - لاہن حلكکان . 


من فهرس الأشعار : 
والترتيب هنا حسب قافية البيت مع ذكر اسم الشاعر »ثم مكان الورود 
ومرتبة أبجديا » ومنها : 


من فهرس أنصاف الابيات : 
وهذه مرتبة أبجديا حسب صدر البيت ومثاله : 
آحب شىء لللإنسان ما منعا . . . للشاعر جریر بن الخطفى . 
ج٣‏ ص ٠٤١‏ . 
من فهرس الأرجاز : 
ومنها فق حرف الباء أرجوزة ابن عبدربه التى أوها : 
بالله نبد وبه التمام ... وباسمه يفتتح الكلام. 
جه aS.‏ 


البخسللاء چا ص ۱۷٤‏ . 

البلدان وتفاض لها جا ص ۲٤۷‏ . 

الخطابة والحطب والتطباء ‏ ج٤‏ ص۷ء. 

الغا اء ج٤‏ ص۹٤۲‏ . 

الطب چا ص ۲۷۱ . 

الولاية والعزرل جا ص ۸۱. 
خطة العرض : 


ونعرض فى الصفحات القادمة لأجزاء هذا الكشاب القيم بنفس الترتيب 
الذى وضعه المؤلف والمحققون » وندرج على نفس النهج الذى سار عليه 
المؤلف فى انتخاب بعض الموضوعات » وانتخاب بعض الإنتاج الذى يعرض 
فى كل موضوع » فهذا العمل هو اختيار من المختار. 

وقد راعيت فى هذا الالحتيار الإجاز غير المخل عند عرض الأفكار 
الرئيسة للكتاب الأصلى » وعرض عدد قليل من الأمثلة الكثبرة التى يعرضهاء 
وا روج عن التكرار » والتغخاضى عن غير المألوف فى أيامنا همذه» والبعد عن 
بعض الموضوعات التى رأيت أا لا تناسب هذا المختصرء ومنها مثلا كثير من 
صفات النساء وما كتبه الشعراء فى وصفهن وحسنهن» ومنها أيضا فصل 
كامل عن النبيذ وما قيل فيه » بل وآراء الفقهاء التى تحرم النبيذ وآراء فقهاء 
آحرين تحلل النبيذ على أنه ليس خرا. ويعرض الكتاب آراء كل فريق 
باستفاضة مع حىچچه وأسانیده وبراهينه . ومن أساء هؤلاء الفقهاء أساء ذات 
وزن كبير وقيمة عظيمة فى كتب الفقه نجدها تناقش هله الأمور »وتدافع عن 


۲١ 


وجهة نظرها بكل حرية » والأحرى تدافع عن نظرها بكل تفتح للذهن وقبول 
للمناقشات الواعية المادئة البعيدة عن التشنج وتوزيع الاممامات . 

وأتساءل عن مناخ الحرية هذا الذى كان سائدا فى القرن الثالث الهجرى 
وما قبله » عندما وضع المؤلف هذا الكتاب . كا أتساءل عن مناخ الاعتدال 
والتوسط والسمو الذدى ساد بلادنا فى أواسط القرن ا لحالى عندما طبح 
الكتاب أكثر من عشر طبعات ختلفة » وكان ينشر ويوزع ويقرؤه العامة 
والخاصة . 

ولعلى أصل إلى الغاية الأساسية من هذا العمل » وهى البحث عن الذات 
وتأكيد المويه وترسيخ الجذور والتنقيب فى داخلنا من أجل غد آفضل تسمو 
فيه أرواحنا » ونتعالى فيه عن صغائر الأمشور» ونركز على نقاط القوة الكامنة 
والمتأاصلة فى داخلنا والمترسبة فى وجداننا . . 


القاهرة -يناير ٥۵‏ -. 
دکتور / ناصر الأنصارى 


۲۲ 


-\- 
کتاست الولو 
و 
الشلطات 


عن حاجة العمران إلى السلطان يقول المؤلف : 

السلطان زمام الأمور ونظام الحقوق » وقوام الحدود » والقطب الذى عليه 
مدار الدنيا . وهو حى الله فى بلاده » وظله الممدود على عباده » به يمتلع 
حریمهم» وينتصر مظلومهم» وينقمع ظالمهم» ويأمن خائفهم . 

ويستشهد بآبة فرآنية عن صفات السلطان : 

ل الدين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالعروف 
ونوا عن المنكر ولله عاقبة الامور 4 . 

ويستشهد ما الحديث النبوى ٠:‏ عدل ساعة فى حكومة » حير من عبادة 
سثين سلة ) . 


وحدیث نہوی آحر : « کلکم راع وکل راع مسئول عن رعیته» . 


(1) اللؤلؤ : مادة تفرزها بعض الرخويات المحارية فى شكل حبات ذات بنيان صلد أملس 
براق» أحسنها الأيض الناصع» والأسود منها نادر. يستخرج من مياه اليابان وا خلج 
العربى . واحدته اللؤلوة . 

. ٤١: احج‎ )۲( 


Y۲ 


ويعرض بعد ذلك لاروم طاعة الساطان : 


ويبدأ بالآية الكريمة : # يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منکم 4 )1( : 


وعن المشورة : 
-یذکر ا حدیث النہوی ١‏ ماندم من استشار » ولا حاب من استخار ». 
وأمر الله للثبى بالمشاورة مع من هو دونه ف السرأى ف الآية الكريمة : 
#وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله " . 
- ومن الأمثلة التى يضرا ا مؤلف في المشسورة والحزم : قيل لرجل من 
عبس : ما أكثر صوابكم ! قال : نحن ألف رجل »وفينا حازم واحد» 
فنحن نشاوره» فكأنا الف حازم . 
-ثم يورد بيتين من الشعر فى نفس الموضوع : 
الرأى كالليل سود جوانبه والليل لا ينجل إلابإصباح 
فاضمم مصابيح آراء الرجال إلى مصباح رأيك تزدد ضوء مصباح 
وکان يقال : لا تشاور صاحب حاجة يريد قضاء‌ها . 


وتعت عنوان حفظ الأسرار : 
-قول الحكماء : صدرك أوسع لسرك من صدر غيرك . 
قول احکماء آيضا : ماکنت كاتمه من عدوك فلائطلع عليه صديقك . 
- وقول عمرو بن العاص : ما استودعت رجلا سرا فأفشاه فلمته » لأنی 
کثت أضیق صدرا منه حین استودعته یاه حتى أفشاه . 
(۱) الساء : 0٩‏ . (۲) آل عمران : ۱۵۹ . 
4 


-وقال الشاعر : 
إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذى يستودع السر أضيق 


وعن الإذن : 
حديث النبى فى الاستغشذان : الاستئذان ثلاث » فإن آذن لك وإلا 
فارجع . 
- ورواية عن سعد بن عتبة بن حصین : أنه کان إذا حضر باب أحد من 
السلاطين جلس جانباء فقيل له : إنك لتباعد من الآذن جهدك . 
قال : لأن أدعى من بعيد حير من أن أقصى من قريب : 
وعن القضاة : 
قول عمر ہن عبدالعزیز : إذا کان فی القاضی جس خحصال» فقد كمل : 
علم بها كان قبله » ونزاهة عن الطمع » وحلم على الخصم» واقتداء 
بالأئمة» ومشاورة أهل العلم والرأى . 
وقول عمر بن عبدالعزيز أيضا : إذا أتاك ا لخصم وقد فقئت عينه › فلا 
تحکم له حتی پأتی حصمه فلعله قد فقئت عیناه جمیعا . 
ومن الأمثلة التى يضربما لترك الأحذ بالظواهر عند الحكم» ما قاله 
الشعبى : كنت عند شريح القاضى» إذ دحلت عليه امرأة تشتكى 
زوجها وهو غائب وتہکی بکاء شدیدا . فقلت أصلحك الله ما أراها إلا 
مظلومة . قال : وما علمك؟ قلت : لبكائها. قال: لا تفعل » فإ أخوة 
یوسف جاءو| باهم عشاء پېکون » وهم له ظالمون . 
ومن موضوعات هلا الكتاب أيضا : 
-حسن السياسة وإقامة المملكة . 


۲۹ 


- صلاح الرعية بصلاح الإمام . 
- قوم فى الملك وجلسائه ووزرائه 
- صفة الإمام العادل . 

3 هيبة الإمام فى تواضعه 


- حسن السيرة والرفق بالرعية . 

-ما يأحذ به السلطان من الحزم والعزم . 

- التعرض للسلطان والرد عليه . 

- تحلم السلطان على أهل الدين والفضل إذا اجترءوا عليه . 
3# ¥ # 


E 
کتا سب الفري اة‎ 
ت‎ 
الحتروب‎ 


عن صفة ا حروب : 

الحرب رى » ثفاها " الصبر » وقطبها المكرء ومدادها اللجنهاد وثقافتها 
الأناة» وزمامها الحذر . ولكل شىء من هذه ثمرة» فثمرة الصبر التأييد» 
وثمرة المكر الظفرء وثمرة الااجتهاد التوفيق » وثمرة الأناه اليْمن » وثمرة الحذر 
السلامة. ولكل مقام مقال» ولکل زمان رجال » والحرب بين الٺاس سجال» 
والرأى فيها أبلغ من القتال . 

۔ قال عمر ہن ا لخطاب لعمرو بن معد يکرب : صف لنا الحرب .قال : مرة 
المذاق» إذا كشفت عن ساق . من صَبَر فيها عرف» ومن نكل عنها تلف . 
ثم آنشأً قول : 


. الفريد : هو الحبْ من فضة وغيرهاء» يفصل بين حبات الذهب واللؤلؤ ف العقد‎ )١( 
وواحدته الغريدة‎ 
۰ امال 0 جلد أونحوه يوضع تحت الرحى» يقع عليه الدفيق‎ )۲( 


¥ 


الحرب أول ماتكون فتية تسعى بزينتهالكل جهول 
حٹی إذا میت وشب ضرامها عادت عجوزاغير ذات حليل 
شمطاء جزت رأسها وتنكرت مكروهة للشم والتفبيل 
س وقيل لعنترة الفوارس: صف لنا الحرب . فقال : أويما شكوى » وأوسطها 
نجوی» واخرها بلوی . 
الصبر والإقدام فى ا لحرب : 
يقول المؤلف : جمع الله تارك وتعالی تدبیر الحرب کلھا فی آیتین› فقال 
تعالى : * يأيها المذين أمنوا إذا لقيتم فشة فاثبتوا واذكروا الله كثرا لعلكم 
تفلحون * وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحکم واصبروا 
إن الله مع الصابرين . 


- وقول آبى بكر لخالد بن الوليد :احرص على الموت توهب لك الحياة ‏ 
قالت الحکاء : استقبال اموت خر من اسشدباره . 


ويورد كثيرا من الشعر فى الشجاعة فى الحرب» منها هذا البيت : 

وإنًا لتسشحلى المنايا نفوسنا ونترك أحرى مُرة ما نذوقها 
المكيدة فى الحرب : 

حديث النبى : الحرب خدعة. 

-ثم یروی من كتاب للهند : الحازم يجحذر عدوه على كل حال ؛ حدر المواثية 
إن قرب » والغارة إن بعد» والكمين إن انكشف» والاستطراد إن ولى . 


. ٤١ ٤٥ : الأنفال‎ )١( 
۲۸ 


وصايا أمراء الجيوش : 
هى كثرة ومتعددة وطويلة» نورد منها : 
جزء من وصية عمر بن ا-لخطاب إلى سعد بن أبى وقاص : 

ا وليكن منك عند دنوك من أرض العدو أن تكشر الطلائعء وتبثٺ 
السرايا بينك وبينهم . فتقطع السرايا أمسدادهم ومرافقهم» وتثبع الطلائع 
عوراعهم . وائتق للطلائع أهل الرأى والبأس من أصحابك» وتر هم سرابق 
الخيل. . 
ومن موضوعات هلا الكتاب أيضا : 

المحاماة عن العشيرة ومنع ا مستجير . 

الجن والفرار . 

-فضائل اليل . 

صفة أجياد اليل . 

-سوابق اليل . 

-الحلبة والرهمان . 

-وصف السلاح . 

-السنزع بالقسوس . 

مشاورة ا لمهدی لاأهل بیته فی حرب خراسان . 
فى مداراة العدو : 

قال آمد بن يوسف الكاتب : ١إذا‏ لم تقدر أن تعض يد 


عدوك فقبلها) چ 


اا 


التحفظ من العدو إن أبدى لك المودة : 

كلام الحكماء فى التحذير من الموتورين والأعداء : احذر الموتور ولا تطمئن 
إليه . وكن أشد ما تكون حذرا منه ألطف ما يكون بداخله لك؛ فإن) 
السلامة من العدو بتباعدك منه» وإنقباضك عنه» وعن الأنس إليه» والثقة 
په مکنه من مقاتلك , 


ومن كتاب للهند فى التحذير من العدو : 
-الحازم بجذر عدوه على كل حال يحذر الموائبة إن قرب » وال معاودة إن بعد» 


والكمين إن انكشف» والاستطراد إن ولى» والكرة إن فر . 
o F*‏ #% 


ف ٍ 
الاجواد وَالاصفياء 


۔۔ حدیث الئبی « إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه» 
وقوله : « أنفق بلال ولاتخش من ذى العرش إقلالا . 


فى مدح الكرم وذم البخل : 

حديث النبى : ١‏ إن الله بجحب الحود ومكارم الألحلاق » . 

وفى الكتاب الآية الكريمة : ومن يوق شح نفسه فأولئك هم 
اا 4 . 
فلينفق منه سرا وجهرا» حتى يكون أسعد النساس به؛ فإنا يترك ما يثرك 
لأأحد رجلين : إما لمصلح فلا يقل عليه شىء › و|ما لمفسد فلا یبقی له شىء . 


(1) الزبرجىد : حجر كريم يشبه الزمرد» وهو ذو ألوان كثيرة أشهرها الأأحضر المصرى 
والأصفر القبرصى . واحدته زبرجدة . 
(۲) الحشر : ٩‏ » التغابن : ١١‏ , 


۳١ 


ا جود مع الإقسلال : 

قالت الحكماء : القليل من القليل أحمد من الكثير من الكثير. وقوهم : 
جهد المقل أفضل من غنى المكثر . 
العطيسة قبل السؤال : 

من قول الحكماء : السخی من كان مسرورا ببذله» مترعا بعطائهء 
لایلنمس عرض الدنيا فيحبط عمله» ولا طلب مکافأة فیسقط شكره. . 
استدجاز المواعيد : 

- جز حر ما وعد . 

وعد الكريم نقد» ووعد اللئيم تسويف 1 

-الوعد السحابة والإنجاز المطر . 


- شعر لابن بی حازم : 
إذا قلست فى شىء «نعم فاتمه فإن «نعسم؟ دين على الحر واجب 
وإلا فقل « لا تسترح وترح بها لثلايقول الناس إنك كاذب 
- ومن کتاب الله : * أا الذین آمنوا | تقولسون مالا تفعلون #۴ كبر مشتا 

عند الله أن تقولوا ما لانفعلون ه . . 

شكر اللعمة : 
إن الله نعم على عباده بقدر قدرته وكلفهم من الشكر بقدر طاقتهم . 
-مكتوب فى التوراة : اشكر لمن أنعم عليك» وانعم على من شكرك . 

.۳ ١ ۲ : الصف‎ )۱( 

۲۲ 


كفراللعمة وجب زوإلفها»ء وشکرها یوجب ال مزید فپها : 
من هدك نقد وفاك حن نعمثك : 


ومن موضوعات هلا الكثاب أيضا : 
-قلة الكرام فى كثرة اللشام . 
-من جاد أولاوضن ارا . 
من ضن أولا ثم جاد حرا . 
- من ملح أمررائخيب . 
أجوادأمهل الجاهلية . 


. أجودأمهل الإسلام‎ 
A oF  # 


۳۲ 


٤ 


ا 
الوفضود 


يعدد هذا الكتاب الرفرد التى أحصاها ووندت على النبى وعل 
الخلفاء وعلى الملوك» لأما مقالات فضل ومشاهد حفل» يتير ها الكلا 
وتستهذب الألفاظ وتستجزل المعانى» ولاإبد للوافد عن قومه أن يكور 
عميدهم وزعيمهم الڏى عن قوته ينزعون» وعن ريه يصدرون؛ فهو وا حا 
یعدل قبیلته » ولسان يعرب عن ألسنة 
ومن هذه الوفود : 

- وفود كسرى على العسرب . 

-وفود حاجب بن زرارة على کسری . 

-وفود أبى سفيان إلى كسرى . 


- وفود ٿومین على سیف بن ذى يزن بعد قتله الحبشة . 


(۱) الجمان : حب يصاغ من الفضة على شكل اللؤلؤ . واحدته جمانة : 


٤ 


وفود عبد المسيح على سطيح . 

- وفود مدان على النبى . 

- وفود النخع على النبى . 

- وفود ثقيف على النبى . 

وفود ملحج على النبى . 

وفود لقيط بن عامر بن المنتفق على النبى . 
وفود قيلة على الثبى . 


- وغبره کثیر . . 


0~ 
ا 


عخاطب دالا ك 


يقول الكاتب : إن الكلام قد جعله الله تعالى بيله وبين خلقه وسيلة 
نافعة وشافعا مقبولا » قال تبارك وتعالی : فتلقی آدم من ربه کلہات 
فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم & . 
البيان : ماهية البيان : 

- كل شىء كشف لك قناع المعنى الحفى حتى يتأدى إلى الفهم 
ويتقبسله العقل » فذلك البيان الذى ذكره الله عز وجل فى كتابهء وس 
به على عباده » فقال تعالل : # الرمن # علم القرآن « خلق الإنسان # علمه 
البيا ن4 . 

-وقال صلى الله عليه وسلم : ٠-‏ إن من البيان لسحرا ». 

وقالت العرب ١‏ أنفذ من الرمية كلمة فصيحة . 

وقال سهل بن هارون : « العقل رائد الروح» والعملم راد 
العقل » والبيان ترجان العلم ». 
(۱)المرجان : جنس حيوانات بحرية من طائفة المرجانيات » ها هيكل وكلس أحر يعد من 

الأحجار الكريمة » ويكثر فى البحر الأمر. وإحدته المرجائة . 
(۲) البقرة : ۳۷ . )١(‏ الرحمن ٤١:‏ 
آ8 


تبجيل الملوك وتعظيمهم : 

قال النبی : - إذا آتاکم کریم قوم فأکرموه» . 

وقال بجيى بن خالد بن رمك : مسااءلة الملوك عن حا ها من 
سجية النوک ی . فإذا ردت أن تقول : كيف آصبح الأمير ؟ فقل : صبح الله 
الأمير بالنعمة والكرامة . وإذا كان عليلاً فأردت أن تسأله عن حاله» فقل : 
أنزل الله على الأمير الشفاء والرحة : فإن الملوك لا تسأل ولا تشمت ولا 


نکیف وأنشد : 
إناللوكلايخاطبننا ل اإذاملسوايعسساتبونا 
وفى المقال لا ينازعونا ونی العطااس لا يشمتونا 
وفی ا لخطاب لا یکپفونا يى عليهم ويبسجلونا 
فافهم وصاٹی لا تکن جنونا 
قېلة اليد : 


- ذکر عبدالر من بن أب ليل عن عبدالله عن عمر رضى الله عنها › 
قال : کنا نقبل يد النبى صلل الله عليه وسلم . 

۔ وروی : رآیٽ رجلا دخل على عل بن الحسين فى المسجد » فقبل يده 
ووضعها على عینه» فلم پنهه . 

- قال الشعبی : رکب زید بن ثابت فأخذ عبدالله بن عباس برکابه » فقال 
له : لا تفعل يابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : هكلا أمرنا أن 
نفعل بعلمائنا. فقال له زيد: أرنى يدك . فأخرج إليه يده فأخذها وقبلهاء 
وقال: هکذا أمرنا ن نفعل بهل بیت نبينا . 


. النوكى : الأممق‎ )١( 
۳۴۷ 


۔ کیا يذكر من كره من الملوك تقبيل اليد» ومنهم هشام بن عبدالملك . 
حسن النوفيق فى خاطبة الملوك : 

قال هارون الرشید لعن ہن زائدة : كيف زمانك یا معن ؟ قال : ڀا آمير 
المؤمنين أنت الزمان ؛ فإن صلحت » صلح الزمان » وإن فسدت فسد 


الزمان. 
التنصل والاعتذار ٠‏ 

قال النبى صلى الله عليه وسلم : ١‏ من م يقبل من متنصل عذرا صادقا 
کان أو کاذہا ل پرد على الحوض » . 


د واعشذر رجل إل جعفر بن مجيى» فقال : ١‏ فد آغناك الله بالعذر عن 
الااعتذار وأغنانا بحسن اللية عن سوء الظن > . 


وقال شاعر : 
قبل معاذير من بأتيك معنلا إذ بر عندك فس قال أو فجرا 
وقال آخر : 


إذا اعشذر الجانى ما العذر ذنبه وكل اسرئ لا يقل العذر مذنب 
فضيلة العفو والأرغيب فيه : 
کان للمأمون خادم وهو صاحب وضوته فپینما هو يصب الاء على پدیه إذ 
سقط الاناء من يده » فاغتاظ المأمون عليه » فقال: يا أمير المؤمئين إن 
الله يقول  :‏ والكاظمين الغيظ ). “قال : قد كظمت غيظى عنك . 
قال: ‏ والعافين صن الناس . " قال: قد عفوت عنك. قال : 
«إوالله بحب المحسيين ‏ . "قال : اذهب فأنت حر . 
(۱) (۲) ۰ (۳) آل عمران : ۱۳۴ , 
۳۸ 


وقال الأأحنف بن قيس : أحق الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة . 

-وقال النبى صلى الله عليه وسلم : « أقرب ما يكون العبد من غضب الله 
إذا غضب» . 
بعد المهمة وشرف النفس : 

بين الأوس والخزرج وبين ثبع فى الجحاهلية : 

ومن أعز الناس نفسا وأشرفهم هما الأنصارء وهم الأوس وازرج ( انا 
قَيّلة ) ل يؤدوا إتماوة قط فى ام إحاهلية إلى الملوك» وكتب إليهم ثبع يدعوهم إلى 
طاعته ویتوعدهم إن ل يفعلوا أن يغزوهم . فکتبوا إليه : 

العبد تع كم يروم قتالنا ومكانه باللنزل المتذلل 

إنا أناس لاينام بأرضناا“ عض الرسول ببظر أم المرسل 

فغزاهم تع بو کرب» فکانوا یقاتلونه مارا ویخرجون له القری"' لیلا 
فتدمم من قتاهم ورحل عنهم . 

# YF 


(۱) لا ینام بأرضنا» ی لایقر لعدونا قرار بینناء ولا یغمض له جفن من الخوف . 
(۲) فإذا جاء الليل آحرجوا له العشاء » فقال تع أبو كرب : ما حلق الله قوما أكرم من 
هۇلا . ورحل عنهم : 


۳۹ 


کتاب اي اق 
الیلمرالڈت 


الحض على طلب العلم : 


قال النبى صلى الله عليه وسلم : « لا يزال الرجل عالا ما طلب العلم > 
فإذا ظن آنه قد علم فقد جهل ». 


وقال داود لابنه سليمان عليه السلام : اجعل العلم مالك والأدب 


-وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه : قيمة كل إنسان ما يحسن . 
وقال شاعر عن الكتاب : 

نعم الأنيس إذا حلوت الكتاب تلهو به إن خانك الأحباب ' 
لا مفشيا سرا إذااستودعته وتفاد مله حكمة وصواب 


(۱) الياقوت : حجر كريم صلب رزين شفاف » يكون غالبا مشربا بالحمرة» وأحيانا بالزرقة 
أو الصغرة . وهو يعد أكثر المعادن صلابة بعد الماس . 


وقال عبدالله بن عباس رضی الله عنهما : منهومان لا پشبعان : طالب 
علم وطالب دئيا . 
شرائط العلم وما يصلح له : 

قالوا : لا یکون العام عال ما حتی تکون فيه ثلاث خحصال : لا يحتقر من 
دونه » ولا سد من فوقه» ولا یأخذ عل العلم شمنا . 
حفظ العلم واستعهاله : 

قال عبدالله بن مسعود : تعلموا » فإذا علمتم فاعملوا. 

-قيل : الكلمة إذا حرجت من القلب وقعت في القلب » وإذا حرجت من 
اللسان لم تجاوز الآذان . 
تحامل الجاهل على العالم : 

- قال الثبى صلل الله عليه وسلم : « ويل لعالم أمر من جاهله » . 

-وقالوا : لا تناظر جاهلاً , 
ومن موضوعات هذا الباب أيضا : 

- فضيلة العلم . 

ضبط العلم والتثبيت فيه . 

انتحال العلم . 

- رفع العلم وقوهم فيه . 

-تبجيل العلماء وتعظيمهم . 

-عويص المسائل . 


-من آخبار العلاء والادباء . 


وئ العقل جاء : 
قيل لعمرو بن العاص : ما العقل ؟ فقال : الإصابة بالظطن › ومعرفة 
مایکون با قد کان . 
- ومن شعر لمحمد بن عبدالله بن طاهر فى فضل العقل : 
لعمرك ما بالعقل يكتسب الغنى ولا باكتساب الال يكتسب العقل 
وكم من قليل المال محمد فضله وأخحرذى مال وليس له فضل 
- وهذا البيت لمحمد بن مناذر : 
وترى الناس كثيرا فإذا ‏ مد أهل العقل قلواف العدد 
- وقول النبى صلى الله عليه وسلم : « ماخحلق الله خلقا أحب إليه من 
العقل». 
-ومن الأقوال غير المنسوبة : عدو عاقل أحب إل من صديق جاهل . 
الحكمة : 
قيل : إذا وجدتم الحكمة مطروحة على السكة فخذوها . 


البلاغة وصفاعها : 
سثل بعضهم عن البلاغة »فقال : إيجاز الكلام» وحذف الفضول» 
وتقريب البعيد . 


- وقال معاوية لصحار العبدى : ما البلاغة ؟ قال: أن تجيب فلا تبط 


۲ 


وسمع خالد بن صفوان رجا یتکلم ویکثر. فقال : اعلم رحمك الله أن 
البلاغة ليست بخفة اللسان وكثرة الهذيان» ولكنها بإصابة المعنى والقصد إل 


الحجة . 

وقال جعفر بن محمد عليه السلام : سمى البليغ بليغا لأنه يبلغ حاجته 
بأهون سعیه . 

وللشاعر : 


حيرالكلامقليل على كثردلسيل 

من وجو البلاغة قوهم : لكل مقام مقال » ولكل كلام جواب » 
ورب إشارة آبلغ من لفظ . 

باب الحم ودفع السيئة با-لحسنة : 

صفة الحلم ومسايصلح له : 

قیل لقیس بن عاصم : ماالحلم ؟ قال : أن تصل من قطعك» وتعطى 
من حرمك» وتعفو عمن ظلمك . 

وقال لقان الحكيم : ثلاثة لا تعرفهم إلا فى ثلاثة : لا تعرف الحليم إلا 
عند الغضب» ولا الشجاع إلا عند اهرب ولا تعرف أخاك إلا إذا احتجت 
إليه. 

وف الحديث الشريف ٠:‏ آقرب ما يكون المرء من غضب الله إذا 
غضب). 
طبقات الرجال : 

-قيل: الرجال ثلاثة : فرجل كالغذاء لا يستغنى عنه» ورجل كالدواء 
لايجحتاج إليه إلا حينا بعد حين» ورجل كالداء لا بجتاج إليه أبدا . 


۳ 


وقال الخليل بن أحمد الرجال أربعة ٤‏ فرجل یدری ویدری آنه یدری»› 
فذلك عام فسلوه ؛ ورجل یدری ولا یدری آنه بدری » فذلك الناسی فذکروه؛ 
ورجل لاپدری ويدرى آنه لايدرى» فذلك الجاهل فعلموه؛ ورجل لايدرى 
ولایدری أنه لایدری؛ فذلك الق فارفضره 

وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه : الناس ثلاثة :عام ربّانى» 
ومتعلم على سبيل نجاة» ورعاع مج يمیلون مع كل ميل . 
الغوغاء : 

غوغاء ھی الدبی ء وهی صغار الحراد» وشبه ہا سواد الناس . 

وذکر الغوغاء عند عبدالله بن عباس فقال : ما اجتمعوا قط إلا ضروا ولا 
افترقوا إلا نفعوا . 

وقيل له قد علمنا ضر اجتهاعهم فا نفع افتراقهم ؟ قال : يذهب الحجام 
إلى دكانه» والحداد إلى أكياره » وكل صانع إلى صناعته . 
الثقلاء : 

- قال سهل بن هارون : من ثقل عليك بنفسه» وغمك بسؤاله » فأعره أذنا 
صاء وعينا عمياء . 

وكان أبو هريرة إذا استشقل رجلا قال : اللهم اغفر له وأرحنا منه . 

- ويقول الشاعر : 

آنت ياهمذائثقي سل وثقيل ولق-يل 

أنث فى المنظر إنسان فس المليران فيل 


٤ 


التفاؤل بالأساء : 

سأل عمر بن ا-لفطاب رضی الله عنه رجلا آراد أن يستعین به على عمل 
عن اسمه واسم أبيه » فقال: ظالم بن سراقة . فقال : تظلم أنت ويسرق أبوك ؟ 
ول پستعن به فی شیء . 

ومن تفاؤل النبى صلى الله عليه وسلم بالأسماء أنه قابل أنصاريا فى 
المدينة كان له غلامان : سالم ويسار. فقال الرسول: سلمت لنا الدار يسر . 

- ويقال إن العرب تطيرت من الغراب للخغربة» إذ كان اسمه مشتقا 
منها. 
الإخوان وأصنافهم : 

معائبة الصديق واستبقاء مودته : 

قالت الحكاء : ما يجب للصديق على الصديق : الإغضاء عن زلاتهء 
والتجاوز عن سيثانه . . . 

وقال على رضى الله عنه : لا تقطع أحاك على ارتياب» ولانجهره دون 
استعتاب . 
نما يستجلب الإحاء والمودة ولين الكلمة : 

-قال على رضی الله عله : من لانت كلمته وجبت عبته . وألشد : 

كيف أصبحت كيف أمسيت مما يبت الود فى فؤاد الكريم 


(۱ ) ٿشاء مت . 


وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : ثلاث ثثبت لك الود فى صدر 
أحيك: آن تبدأه بالسلام» وتوسسع له فى الملجلس» وتدعوه بأحب 
الأسماء إليه . 

ولعدی بن زید : 

عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدى 

- التحبب إلى الناس . 


E EE 
: مواصلتك لن كان يواصل أباك‎ 

قال عہدالله بن مسعود : من بر الحی بالمیت آن يصل من کان يصل 
أہاه. 
الحسد : 


يقال : الحسد أو ذنب عصى الله به فى السياء» وأو ذذب عصى الله 
به فى الأرض . فأما فى الساء فحسد إبليس لآدم » وما فى الأرض فحسد 
قابیل همابیل . 

- وقال سليان التمينى : الحسد يضعف اليقين» ويسهر العين» ويكثر 
المم. 

- وقيل : إذا سرك أن تسلم من الحسد فغم عليه أمرك . 

- ولبعض الشعراء فى الصبر على حسد الحسود : 

اصير على حسدالحسو دفإنصركقاتئله 

النارتأكلبعضها إنلمجدماتأكله 


Î 


ہاب فی الکہر : 

قال النبى صلى الله عليه وسلم : يقول الله تبارك وتعالى : العظمة 
إزاری» والکریاء ردائی ؛ فمن نازعنی واحدا منهم)ا قصمته وأهنته . 

وقال حى بن حيان : الشريف إذا تقوى تواضع» والوضيع إذا تقوى 

وقال سعد ہن آہی وقاص لابنه : بابنى : إياك والکبں ولیكن فيا 
تستعین به على تركه علمك بالذی مله كث وإليه تصير » وكيف الكبر مع 
النطفة التى منها حلقت والرحم التى منها قذفت والغذاء الذى به غذيت . 
التسامح مع النعمة والذلل مع الصيبة : 

قالوا من أبطره الغنى أذله الفقر . 


ما جاء فى ذم اللحمق وا لجهل : 
قال اپو الدرداء : علامة ا لجاهل ثلاث : العجب» وكشرة المنطق» وأن 
ینهی عن شیء وپأتیه . 
-وقيل : حصلتان تقربانك من الأحمق : كثرة الالتفات وسرعة الجواب . 
-وقيل : لاتصحب الجاهل » فإنه يريد أن ينفعك فيضرك . 
باب فى التواضع : 
قال النبى صلى الله عليه وسلم : ١‏ من تواضع لله رفعه . 
وقالت الحكاء : كل نعمة يجسد عليها إلا التواضع . 


وسئل الحسن عن التواضع» فقال : هو أن تخرج من بيتك فلا تلقى أحدا 
إلا رأيت له الفضل عليك . 


ہاب ئی الحیاء : 

- قال النبى صلى الله عليه وسلىم  :‏ الحياء حير كله . الحياء شعبة من 
لإبان». 

وقال عليه السلام ٠:‏ إن الله تبارك وتعالى حب الحيى الحليم امتعفف» 
ويكره البذىء السائل الملحف ». 

- ومكتوب فى التوراة : إذا ) تستح فاصنع ما شئت . 
باب جامع الآداب : 


-بقول المؤلف : آول ما ندا به آدب النبى صلى الله عليه وسلم» ثم آدبه 
لأمته »ثم الحكماء والعلاء» وقد أدب الله نبيه بأحسن الآداب كلهاء فقال له 
# ولانجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تسطها كل البسط فتقعسد ملوما 
محسورا) . "“ فنهاه عن التقتير كما باه عن التبلير وأمره بتوسط الحالين . كيا 
قال عز وجل : 

والذديسن إذا أنفقوا م بسرفوا ول بقتروا وكان بين ذلك قواما ) . "“ وقد 
جمع الله تبارك وتعالى لنبيه جوامع الكلم فى كتابه المعحكم » ونظم له مكارم 
اللأحلاق كلها فى ثلاث كلمات منهء فقال : 

خل العفو وأمر بالعرف وأعرض عن ا لجاهلين ‏ . ١‏ 


(۱)السراء : ۹ . (۲) الفرقان : ۷ . 
()الاعراف : ۱۹۹ . 
٤۸‏ 


$ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمين 4 . 
ولو كث فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك  &‏ . 


باب آداب النبی صلى الله عليه وسلم لأمته : 

قال البی 4لا : ١‏ آوصانی ربی بتسع » ونا أوصیکم با 8 أوصانی 
بالإاحلاص فى السر والعلانية » والعدل فى الرضا والغضب» والقصد فى الغنى 
والفقرء وأن أعفو عمن ظلمنى» وأعطى من حرمنى » وأصل من قطعنى » وأن 
یکون صمتی فکرا» ونطقی ذکرا» ونظری عپرا» . 

وقال صل الله عليه وسلم نپیتکم عن قیل وقال » وإضاعة امال » 
وكثرة السؤال» . 


باب فی آداب ال حکاء والعلماء : 
فى فضيلة الأدب : 

أوصى بعض الحكماء بنيه فقال : الأدب أكرم الجواهر طبيعة» وأنفسها 
قيمة » رفع الأحساب الوضيعة » ويفيد الرغائب ا لجليلة» ويعز بلا عشيرةء 
ويكثر الأنصار بغير رزية . فالبسوه حلة وشزينوه حلية » يؤنسكم فى الوحشة» 
ويجمع له القلوب المخدلفة . 


الأدب فى الحديث والاستماع : 
قالت الحكماء : رأس الأدب كله حسن الفهم والتفهم › والإصغاء 


(۱) الشعراء : .۲۱۰١‏ (۲) آل عمران : ۱٥۹‏ . 


وقال بعض الحكاء لابنه : یاہنی تعلم حسن الاستہاع کا تتعلم حسن 

- وقالوا : من حسن الأدب ألا تغالب أحدا على كلامهء وإذا سئل غيرك 
فلا جب عنه» وإذا حدٹ بحدیث فلا تنازعه إیاه » ولا تقنحم عليه فيه› ولا 
ثريه أنك تعلمه . 


الأدب لى المجالسة : 
- قال إبراهيم النخعی : إذا دحل أحدكم بيتاء فليجلس حيث أجلسه 
أهله. 


وقال سعید بن العاص : ما مددت رجلى قط آمام جليس . 

وقال أیضا : لحلیسی عل ثلاث : إذا دنا رحبت ٻهء وإذا جلس وسعت 
له» وإذا حدث أقہلت عليه . 
باب فى تأديب الصغير : 

قالت الحکاء : من أدب ولده صغرا سر به کبرا . 
وقال ابن عباس : من مجلس فی الصغر حیٹ یکره م بجلس فی الکبر 


-وقال الشاعر : 
إذاالمرء أعيته المروءة ناشنا فمطلبهاكهملاعليه شديد 
باب فى التجارب والتأدب بالزمان : 
قالت الحکاء : کفی بالدهر مؤدبا وبالعقل مرشدا . 
-وقال إبراهيم بن شكلة : 
من لم يؤدبه والداه أدبه‌الليل والنهار 


باب فى صحبة الأيام الموادعة : 

قال الشاعر : 

من سابق الدهر كبا كبوة ل( يستقلهامن خحطا الدهسر 

فاحط مع الدهرإذاماخحطا واإجرمع الدهرمايجرى 
باب التحفظ من المقالة القبيحة وإن كانت باطلا: 

قالت الحكاء : إياك وما يعتذر منه 

قالوا : من عرض نفسه للتهم» فلا يأمن من إساءة الظظن . 

وقال ارسطوطالیس للاسکندر : إن الناس إذا قدروا أن يقولوا قدروا أن 
يفعلوا» فاحترس من أن يقولوا تسلم من آين يفعاوا . 

وقال یعقوب الحمدونی : 

وقد يرجى جرح السيف برء لابرء ماجح اللسان 


ومن أبواب هذا الكتاب أيضا : 
باب الأدب فى إصلاح ا معيشة . 
باب الأدب فى المؤاكلة . 
-آدب الملوك . 
-باب الكناية والتعريض . 
-الكناية يورى بها عن الكذب والكفر . 
-الكثاية عن الكذب فى طريق المدح . 
الكناية و التعريض فى طريق الدعابة . 


٥١ 


باب فى الصمت : 
قال الشاعر : 
الحلم زين والسكوت سلامة فإذا نطقت فلا تكن مكشارا 
ما إن ندمث على سكوتى مرة لكن ندمت على الكلام مرارا 
وجاء فى الصمت والكلام قوم : الكلام فى اير كله أفضل من 
الصمت» والصمت فى الشر كله أفضل من الكلام . 
وف الفصاحة قالوا : ما رأبت على رجل أجل من الفصاحة . 
باب فى الإعغراب واللحسن . 
-نوادر الكلام . 
باب نوادر من النحو . 
- باب فى الغريب والتعقيب . 
باب فی تکليف الرجل ما لیس من طبعه : 
قال الشاعر : 
كل امری راجع يوما لشيمته وإن تلق أحلاقا إلى حسين 
باب فى سء الأدب . 
باب فى الحركة والسكون . 
باب فی فضل الال : 
قال الله تعالى : # الال والنون زينة الحباة الدنيا والباقياث الصالحات 
خبر عند ربك ٹوابا وخیر آملا چ . 
o‏ 


صنوف الال . 


الإقلال : 

قال أرسطوطاليس : الى فى الغربة وطن» والُفل فى أهله غريب . 

-وأحذه الشاعر فقال : 

لعمرك ما الخريب بذى التنائى ولك المقل مو الغريب 

إذا مااللرء أعوز ضاق ذرعا بحاجته وأبعمه القريب 
السؤال : 

- قيل سال سائل بمسجد الكوفة وقت الظهر فلم بعط شيا فقال : 
«اللهم إنك بحاجتی عالم لا علّم . أنت المدى لا يعوزك نائل» ولا بجفيك 
سائل» ولايبلغ مدحك قائل . أسألك صبرا جميلا » وفرجا قريبا » ونصرا 
با هدى» وقوة ف] تحب وترضی» . فثبادروا إله يعطونه . . 

وقال مسلم بن الوليد : 

سل الناس إنى سائل الله وحده ‏ وصائن عرض عن فلان وعن فل 

وقال عبيد بن الأإرص : 

من يسال الناس مجرموه وسائل اللهلالحيب 
الشباب والصحة : 

قال اہو عمرو بن العلاء : ما ہبکت العرب شيا ما بكت الشباب» وما 

بلغت به ما پستحقه . 

(۱) الإحاف والإجهاد . (۲)يعمنىفلان . 


o 


وقال إل : 
صمعى : أحسن أنهاط الشعر المرا 
ٹی والبکا 
پکاء عل الشباب 


e 
من موضوعات‎ 

ث هذا الک 
-الحضاب و 
-فضبيلة الشيب 
e‏ 


of 


N- 
کتا ب ابوهرة‎ 


ت 
الامشالت 


يقول المؤلف عن الأمثال : هى وشى الكلام ء وجوهر اللفظ » وحكى 
المعانی» والتی تبرتہا العرب وقدمتھا العجم ونطق بہا فی كل زمان وعلى كل 
لسان. فهى أبقى من الشعر وأشرف من الخطابة . )بسر شىء مسيرها ولا عم 
عمومها حتی قیل : أسیر من مثل . 

وقال الشاعر : 

ماأنت إلامشل سائر يعرفهالجامل والخابر 
ومن موضوعات هذا الكتاب : 

أمثال روتها العرب . 

-مثل فى الرياء . 


(۱) ال عواهر : الجوهر من الاأحجار كل ما يستخرج منه شىء ينتفع به » وهو النفيس الذى 
تتح مله الفصوص ونحوها . واحدته جوهرة . 
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من ضرب به ا مثل من الناس : 

-قالت العرب : أسخى من حاتم» وأشجع من ربيعة')ء وأدهى من 
قہس اہن زهیر؛ وأعز من ليب بن وائل » وأو من السموءل» وأذكى من 
إياس بن معاوية» وأسود من قيس بن عاصم» وأمنع من الحارٹ بن ظا » 
وأبلغ من سحبان بن وائل » وأحلم من الألحنف بن قيس» وأصدق من أبى ذر 
الغفارى» وأكذب من مسيلمة الحلفى . 


مانمثلوا به من البهائم : 

-قالوا : أشجع من أسد» وأجبن من الصافر» وأمضى من ليث» وأحذر 
من غراب» وأبصر من عقاب» وأزهى من غراب» وأسمع من فرس» وأنوم 
من فهد» وأعق من ضب . . . . 


ما ضرب به الل من غر یوان : 

قالوا : أهدى من النجم» وأصبح من الصبح» وأسمح من البحرء وأثور 
من النهارء وأمضى من السيل ا 
ثم يورد أمثلة العرب فى عناوين كثيرة منها : 

دن خط اللان: 

إكثار الكلام وما يثقى منسه : 

-القصدفى المسدح. 

۔صدق الحديث . 

-من أصدق مرة وأخطأ مرة . 
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-سوء المسألة وسوء اللإإجابة . 
-من صمت لم نطق بالفكاهة . 
المعروف بالكذب يصدف مرة . 
المعروف بالصدق يكذب مرة . 
-كشمان‌السر . 
-انكشاف الأمر بعد اكتتامه . 
الحدیث يتلكر به غيره . 
-الاعتذار فى غير موضعه . 
التعريض بالكناية . 
-الحمد قبل الالحتبار . 
-إنجاز الوعسد . 
التحفظ من المقالة القبيحة . 
-الدعاء با خير . 
-اللهو والباطل . 
_-حلف الوعد. 

أمثال الرجال واختلاف نعوتهم : 

کا يتعحدث الكتاب عن الأمثال الشائثعة فى : 
فى الرجل المبرز فى الفضصل . 
-فى الرجل النبيه الذكر . 
-الرجلالمزيز. 
-الرجل الصعب . 


o¥ 


الأريب الداهية . 
-الرجل العالم. 
-الرجل الجرب . 
-الرجل يأحذ حقه قسرا . 
-الانتقال من ذل إلسى عز . 
-تأديب الكبير . 
-الأعصمسق . 
الواهن العزم الضعيف الرأى . 
الأمثال فى القربى : 
بورد الكتاب مثالا عن : 
التعاطف من ذوى الأرحام : 
التتحسنن على الأقارب . 
- حاية القريب وإن كان مبغضا . 
إعجاب الرجل بأهله . 
- تشبيه الرجل بأبيه . 
تحاسدالأقارب . 
قولهم فى الأولاد : 
-الرجل یؤتی من حیث أمن : قالوا : من مأمنه یؤتى الحلر. 
الأمثال فى مكارم الأحلاق : 
ويورد أمثالا تحت عناوين عديدة منها : 


-الحلم . 
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العفو عند المقدرة . 

_المساعد وترك الخلاف . 

مداراة الناس . 

-مفاكهة الرجل أهله . 

_اكتساب الحمد واجتناب الذم , 
-الصر على المصائب . 

الحض على الكرم . 

-القناعة والدعة . 

الصبر على المكاره بحمد العواقب . 
الانتفاع با مال . 

-الحض على الكسب . 

افير بالأمر البصبر به . 

من یوصی غبره ویشسی نفسه . 
-الاتحد فى الأمور بالاحتياط . 
-الاستعداد للأمر قبل نزوله . 
مدافعة الرجل عن لفسه . 

حسن الثدبير . 

الجد فى طلب الحاجة . 

-التأنى فى الأمر . 

سو الوا 


۹ 


سوء المرافقة . 
-الجشع والطمع . 


-الشره للطعام . 


ر ۰ 
ضع الشىء فى غير موضعه 
9 


الإسساءة قبل الإحسان . 
الل : 
-الجبن . 


ا لجہان يتوعد با لا يفعل . 


-المقادير 8 
۔ الرجل یاتی إلى 
-الظلم : 


ء معاشرة الناس . 
= للد 


% 


كتا سب الزمررة 


شش 
المواعظ والآهد 


ڀقول المؤلف فى مفدمة هذا الكتاب : 


قد مضى قولنا فى الأمثال »وما تفدنوا فيه على کل لسان »ومع کل زمان . 
ونحن نبد بعون الله وتوفيقه بالقول فى الزهد ورجاله وا لمشهورين به» ونذكر 
النشخل من كلامهم» والمواعظ التى وَعَظت با الأنبياء واستخلصها الآبباء 
للابناء » وجرت پین الحکاء والأدہاء ومقامات العہاد بین أپدى الللغاء . 

فأہلغ المواعظ كلها كلام الله تعالى الأعر الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خحلفه تدزيل من حكيم حميد. قال الله تبارك وتعالى # ادع الى سبيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة © . "ثم مواعظ الأنبياء صلوات الله عليهم» 
ثم مواعظ الآباء للأبناء »ثم مواعظ الحكماء والأدباء» ثم مقامات العباد بين 
أيدى الخلفاء» ثم قوم فى الزهد والرجال المعروفين به . 


(۲) الزمرد : حجر أخحضر اللون شديد الخضرة شفاف وأشده خحضرة أجرده وأصفاء . 
وأحدته زمردة ۰ 
الحل o:‏ 
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والموعظة ثقيلة على السمع» حرجة على النفس » بعيدة من القبول 
لاعتراضها الشهوة ومضادتما الموى الذى هو ربيع القلب . ومراد الروح 
ومسربع اللهو ومسرح الأمانى إلا مَن وَعَظَه علمه وأرشده قلبه وأحكمشقه 
تجرېته . 
يقول الشاعر : 
لن ترجع النفس عن غیھا حتی یری منھا ما واعظط 
وقالت الحكاء : السعيد من وعظ بخبره» لا یعنون من وعظه غبره» 
ولکن من رأی العبر فی غبرہ فاتعظ بها فى نفسه . 
مواعظ الآباء للأبناء : 
قال لقیان لابنه : ذا تيت مجلس قوم فارمهم بسهم السلام؛ » ٹم اجلس. 
ل 
ذلك فتخل عنهم واہضص 
EER U‏ 
ولا تسأل عا لا يعنيك . . یا ہنی إن من يررحم بُرحم» ومن پصمت 
يسلم» ومن يفل امير بغنم » ومن يقل البساطل يأشم» ومن لا يملك 
لسانه‌ یندم . 
- وکتب عمر بن الخطاب الى ابنه عبد الله : أما بعد» فإن من اتقى الله 
وقاه» ومن اتکل عليه کفاه» ومن شکر له زاده» ومن أقرضه جزاه» 
فاجعل التقوى عبارة قلك وجلاء بصرك » فإئه لا عمل لمن لا نية له ولا 
حير لمن لا حشية له» ولا جديد لمن لا خلق له . 


1۲ 


کیف پکون الزهد : 
قال ابن الساك  :‏ الزاهد الذى إن أصاب الدنيا لم يفرح» وإن أصابته 
الدنيا م مبجحزن» يضحك ف الملا ويبكى فى الخلا . 
صفة الدنيا : 
قال الشاعر : 
با حاطب الدنياإى نفسه تنح عن خحطبتهاتسلمم 
إن التى تخ طب غررة قريبة العرس من المأتم 
وأحكم بيت قيل فى نميل الدنيا قول الشاعر : 
ومن یأمن الدئيا يكن مثل قابض على الماء حانته فروج الأصابع 
ومن موضوعات هذا الكتاب أيضا : 
-قومم فى الخوف . 
قولحم فى الرجاء . 
-قومم فى الثوبة . 
-المبادرة العمل الصالح . 
-العجز عن العمل . 
-فوهم فى الموت . 
-القناعة . 
-الرضا بقضاء الله . 
العزلة عن الناس . 
-الرياء . 
-الدعاء وکیف يكون . 


1۳ 


ا الرژة 


ا 
التتازى والمرالى 


يقول المؤلف فى مقدمة هذا الكتاب : قد مضى قولنا فى الزهد ورجاله 
الشهورین» ونحن قائلون بعون الله وتوفیقه فی النوادب وامراٹی والتعازی بأبلغ 
ما وجدناه من الفطر الذكية والألفاظ الشجية التى ترق القلوب القاسية › 
وتذيب الدموع الجامدة مع اخحتلاف النوادب عند نزول المصاثب . 

وأبواب هلا الكتاب تبدأ بالقول عند الموت» ثم الجحزع من الموت ٠‏ ثم 
البكاء على الميت» ثم القول عند المقابر وتأبين الموتى » ثم ينتقل إلى المرالى 
وأشهرهاء وفيها أشعار كثرة ومۇثرة فى جميع المواقف : رثاء الأب» ورٹاء 
الصديق » ورثاء الزوجة » ورثاء الجارية » ومراثى الأشراف . 

ثم ينتقل الكاتب إلى التعازى وبذكر أشهرها . 


FF # # 


(۱) الدر : هو اللؤلؤ العظيم الكبير , وأحدته درة 


1٤ 


٭- 
کتاسب اليستمۃ 


0 وس 
السب وفضائلالعرت 


يمهد الؤلف مدا الكتاب بقولىه : قد مضى قولنا فى النوادب رالرائى» 
ونحن قائلون بعون الله وتوفيقه ف النسب الذى هو سبب التعارف ولم إلى 
التراصل . به تتعاطف الأرحام ء وعليه تحافظ الأواصر القريبة. .. فمن 
يعرف النسب لم يعرف الناس» ومن لم يعرف الناس لم يعد من الناس . 

ويد بفصل بأصل النسب» فيقول : إن ولد نوح ثلاثة سام وحام ويافث . 
فولد سام العرب وفارس والروم » وولد حام السودان والبربر والقبط » وولد 
يافث الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج . 

ثم ینتقل إلى ذکر صل قریش ونسبها وفضلهاء ثم نسب وفضل بنی 
هاشم وبنى أمية » ثم يذكر فضل العرب ونسب أهم قبائلها وبيوتاتها : مضر 
نزار س هذيل ‏ كنانة - أسد- تيم قيس هوازن _ ربيعة ‏ وائل » 
وغيرها من قبائل اليمن والحزيرة كلها . 


HR # # 


. اليتيمة : هى اللؤلؤة أو الدرة الشميئة التى لا نظير ها‎ )١( 


اسر احم 


ڪا العرب 


يقول المؤلف فى المقدمة ... نحن قائلون بعون الله وتوفيقه فى كلام 
الأعراب» خحاصة إذا كان أشرف الكلام حسباء وأكشره رونقاء وأحسنه 
ديباجة » وأقله كلفة» وأوضصحه طريقة . . 

ويورد قولمم فى بعض الأدعية»› وفی بعض المناسبات كالاستطعام» وف 
المواعظ والرهد» وف المدح» و الذم» وفى الغزل» وف اميل ٠‏ وف الغيث› 
وف الطعام . 

ومن قومم فى النوادر والملح : 

نزل عبدالله بن جعفر إلى حيمة اعرابية وها دجاجة وقد دجنت عندهاء 
فبحتهاء وجاءت با إلبه» فقالت : ڀا أبا جعفر هله دجاجة لى كلت أدجنها 
وأعلفها من قوتى» وألمسها فی آناء الليل فكأنا امس بنتی زلث عن كبدى» 
فنذرت لله أن أدفنها فى أكرم بقعة تكون» فلم أجد تلك البقعة المباركة إلا 
بطنك» فأردت أن أدفنها فيه . فضصحك عبدالله بن جعفر وأمر ها بخمسائة 
درهم , 

## ¥ 

(۱) العسجد : هو الدهب . والقطعة الواحدة مثه عمسجدة , 
٦‏ 


ف 
ع ت » 
الاخوجبة 


ويورد الكاتب فى هذا الكتاب بعض الأمثلة للحوارات والأسثلة والإجابات 
البليغة ذات ا مغزى وأغلبها فى واقعات معينة . 

ونکتفی هنا بمثال واحد» وهو إجابة عقیل بن أبی طالب وقد طلب منه 
معاوية أن يلعن على بن بى طالب : قال معاوية لعقیل بن ہی طالب : إن 
عليا قد قطعك ووصلتك» ولا يرضينى منك إلا أن تلعنه على المبر ! قال : 
أفعل . فأصعد فصعد» ثم قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : أببا الناس إن 
أمبر المؤمنين معاوية أمرنى أن ألعن على بن أبى طالب» فالعنوه» فعليه لعنة 
الله رالملاثئكة وإالناس أجعين . ثم نزل . 'فقال له معاوية إنك م تبي أبا يزيد 
من لعدت پینی وبینه . قال : والله لا زدت حرفا ولا نقصت اخرء والکلام إلى 
نية المتكلم . 


# ¥ 


1۷ 


ونصل إلى وسط العقد وفيه الواسطة» ويقول المؤلف : ونحن قائلون فى 
الخطلب الئى يتخبر ها الكلام» وتفاخرت ہا العرب فى مشاهدهم» ونطلقت 
ہہا الأئمة على منابرھم؛ وشھرت با فى مواسمهم وقامت بها على رءوس 
خلفائھم» وتہاهت بہا فی أعیادهم ومساجدهم» وخوطب با العوام» 
واستجزلت هما الألفاظ » ويرت ها ا معانى : 

اعلم أن جميع ا- لفطب على خبرين منها الطوال ومنها القصارء ولكل ذلك 
موضع یلق به ومکان تحسن فیه . فأول ما نبد په خطب النبی صلی الله عليه 
وسلم» ثم السلف المتقدمين» ثم الجلة من التابعين وام حلة من الخلفاء الاضين 
والفصحاء ا منكلمين عل ما سقط إلينا ووقع عليه اخحتيارنا ثم نذكر بعض 
حطبهم لجحزالة ألفاظهم وبلاغة منطقهم . 


HE ¥ of 


(۱) الواسطة : أى واسطة القلادة أو العقد وهى الجوهرة التى ف الوسط وهى عادة الأجود . 
1۸ 


خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع : 

إن الحمد لله » نحمده ونستخغفره ونثوب اليه ؛ ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا » ومن سيئات أعالنا . من يهد الله فلا مضل له » ومن يُضلل فلا 
هادى له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن حمدا عبده 
ورسوله . أوصيکم عباد الله بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأستفتح 
ہالذی هو خیر . آما بعد » أا الناس اسمعوا منی أبین لکم » فإنی لاآدرى 
لعل لا ألقاكم بعد عامی هذافى موقفى هذا . أيها الناس» إن دماءكم 
وأموالکم علیکم حرام إلى آن تلقوا ربکم » کحرمة یومکم هذا فی شهرکم هذا 
فی بلدكم هذا . ألا هل بلغت اللهم اشهد . فمن كانت عنده أمانة فليؤدها 
إلى الذى ائتمنه عليها . وإن ربا الجاهلية موضوع » وإن أول ربا أبدأً به ربا 
عمى العباس بن عبدالمطلب . وإن دماء الجاهلية موضوعة » وإن أو دم أبداأً 
به دم عاطر بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب . وإن ماثر الجاهلية موضوعة 
غير السدائة والسقاية . والعَمْدٌ قود“ وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر 
ففيه مائة بعير» فمن زاد فهو من أهل ال جاهلية . أيا الناس» إن الشيطان قد 
یٹس أن یعبد فی أرضکم هذه » ولکنه رضى أن يطاع فما سوى ذلك ما تحقرون 
من أعمالكم . يما الناس »إنما اللسىء زيادة فى الكفر يضل با الذين كفرواء 
يحلونه عاما ويجحرمونه عاما » ليواطشوا عدة ما حرم الله » وإن الزمان قد استدار 
كهيئته يوم خلق الله السموات والأرزض . وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر 
شهرا فی كتاب الله [ يوم حلق ] السموات والأرض» منها أربعة حرم › 
ثلاثة متواليات » وواحد فرد »ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» ورجب 
السلى بين جمادى وشعبان. ألا هل بلغت » اللهم اشهمد. 


. القود : القصاص » أى من قتل عمدا يقثل‎ )١( 
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أبها الناس» إن لنسائكم عليكم حقا » وإن لكم عليهن حقا » لكم عليهن أن 
لا پوطئن فرشکم غبرکم » ولایدخلن أحدا تکرهونه بیوتکم إلا پإذنکم » ولا 
پأثن بفاحشة فإن فعلن فإن الله قد آذن لكم أن تَعْضلوهن وتهجروهن فى 
اللضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح » فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن 
وكسوتين با معروف . وإنا اللساءعندكم عَرؤار لا يملكن لأنفسهن شيئاء 
أخذنموهن بأمانة الله » واستحللتم فروجهن بكلمة الله » فاتقوا الله فى النساء 
واستوصوا بهن حبرا . أيها الناس إنما المؤمنون إخوة فلا بحل لامر مال أحيه 
إلا عن طيب نفسه » ألا هل بلغت » اللهم اشهد . فلا ترجعوا بعدى كفارا 
یضرب بعضکم اعناق بعض» فإنی قد ترکت فیکم ما إن أخذتم به م تضلوا : 
كتاب الله" ٠‏ ألا هل بلغت اللهم اشهد . أيا الناس: إن ربكم واحدء 
وإن أباکم واحد » کلکم لآدم » وآدم من تراب »أكرمكم عند الله أتقاكم » 
لیس لعربی على عجمی فضل إلا بالتقوی . ألا هل بلغت قالوا: نعم . قال: 
فليبلغ الشاهد منكم الخائب . آبا الناس » إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه 
من الراك » ولا يجوز لوارث وصية [ ولا تجوز وصية ] فى أكثر من الثلث » 
والولد للفراش وللعاهر الجر » من ادعی إلى غير بيه » أو تول غير مواليه ؛ 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين » لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا . 
والسلام عليكم ورحة.الله وہرکاته . 
ومن خحطبة لاأبى بكر عندما تولى الخلافة : 

آیہا الناس »إنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم » فإن رأیتمونی على حق 
فأعینونی وإن رأیتمونی عل باطل فسددونی . أطیعونی ما أطعت الله فيكم . 
آلا إن أقواكم عندى الضعیف حتی آخذ الق له وأضعفكم عندى القوى 
حتی لحل احق منه . 


(۱) زید فی بعض الأصول : بعد قوله « الله » وأهل بيتى » . 


¥۰ 


ومن خطبة لعمر بن ا لخطاب : 

أيا الناس اتقوا الله فى سريرتكم وعلانيتكم . وأمروا بالمعروف وانهوا عن 
المنکر » ولا تکونوا مثل قوم كانوا فى سفينة فأقبل أحدهم على موضعه بخرقه 
فنظر إليه أصحابه فمنعوه » فقال هو موضعی ولى أن أحكم فيه . فان أخذوا 
على يده سلم وسلموا ون ترکوه هلك وهلکرا . وهذا مثل ضرہته لکم رحمنا 
الله وإياكم . 
ٹم بورد الکناب خطہا كثيرة : 

لعلى بن أبى طالب فى مواضع مختلفة» وكذلك لعاوية وحلفاء بنى أمية 
وخطبا لبنى العباس منها حطبة للمنصور بمكة : 

«آبہا الناس »نا آنا سلطان الله ف أرضه » أسوسكم بتوفيقه وتسديده 
وتأییده » وحارسه على ماله عمل فيه بمشیئته وإرادنه وأعطیه پإذنه» فقد 
جعلنی الله عليه قفلا) . . . 


ومن خطبة شهيرة للحجاج قوله : 

يأهل العراق يأهل الشقاق والنفاق ومساوى الأأحلاق وبنى اللكيعة وعبيد 
العصا وأولاد الإماء . . 

-ثم حطبة لعائشة آم المؤمنين رحمها الله يوم الجمل . 

- ثم حطب الخوارج . 

- م حطاب النكاح : 
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کناب ن اا 


التوقيعات وا تول والضدور 
وأدوات الكنابة وأخبارالکثاب 


ويمع المؤلف فى هذا الكتاب كل ما بخص كتابة الرسائل الرسمية أو غير 
الرسمية » ومن آمثلة ما احتواه هذا الكثاب : كيف يفتنح ا لخطاب وكيف نتم 
بحسب شخصية المرسل إليه والمرسل مده» وكيف وأين يوضع التاريخ وكيف 
يختم وكيف يعدرن » . ويورد بعض الأمثلة عن الرسائل الهمامة فى العهود 
الميختلفة, . ثم پنتقل إلى الصفات الئی ینہغی آن پنصف ہہا الكتاب من 
البلاغة والأدب والإيجاز » وما يجوز ومالا يجوز فى الكتابة » وكذلك أنواع 
الأقلام والخطوط وأنوإع الورق والاأحبار. 

وفی فصول آحری »يورد نماذج من توقيعات «تأشيرات» الخلفاء عل 
الرسائل . ويختم هذا الكتاب بنهاذج الكشابة فى بعض المناسبات منها : المودة 
الزبارة ‏ العتاب _ التنصل ۔- التواصل س الشكر البلاغة _المدح - 
اللذم _ الأدب _الاستفسار عن المريض . . وناذج أخرى من الكتابة إلى 
الخليفة ء و إلى ولى العهد» وإلى صاحب الشرطة » وإلى القاضى . . 


V۲ 


ونلتقط فيا يى بعضا من هذه النهاذج : 
فى استفتاح الكتاب : 

إبراهيم بن محمد الشيبانى قال : ل تزل الكتب تستفتح باسمك اللهم» 
حتی أنزلت سورة هود وفیها 3 بسم الله نجراها ومرساها ‏ . فکتب « 
اله » . ثم نزلت سورة ف إسرائيل # قل ادعوا الله أو ادعوا الرمن . . 
فكتب بسم الله الرمن . ثم نزلت سورة النمل 3 إنه من سليمان وإنه بسم الله 
الرحهن الرحيم) › فاستفتح بها رسول الله َل وصارت سنة . 
فی تأريخ الكتاب : 

لاد من تاريخ الكتاب » لأنه لا يدل على تحقيق الأحبار وقرب عهد 
الكتاب وبعده إلا بالتاريخ . فإذا أردت أن تؤرخ كتابك» فانظر إل ما مضى 
من الشهر وما بقى منه فإن كان ما بقى أكثر من النصف كتبث لكذا ليلة 
مضت من شهر كلا » وإن كان الباقى أقل من النصف جعلت مكان : 
مضت» بیت . وقد قال بعض الکتاب : لا تكتب إذا أرّحت إلا ما مضى 
من الشهر لأنه معروف » وما بقى مئه مجهول لأنك لا تدرى أيتم الشهر أم لا. 
صفة الكاثب : 

قال إبراهيم بن حمد الشيبانى : من صفة الكاتب : اعتدال القامة» وصغر 
الهامة » وكثافة اللحية» وصدق الحس » ولطف ال مذهب» وحلاوة الشمائل»› 
وحسن الإشارة » وملاحة الزى؛ حتى فال البعض ليوا بزى الكتاب كان فيهم 
أدب الملوك وتواضع السوقة . 


.۳١ النمل:‎ )۳( . ١٠١٠١ : الإسراء‎ )۲( . ٤١ : هود‎ )1( 


A 


ما ينېغی للکاتب أن پأخذ به نفسه : 

قال [براهیم الشيبانى : أول ذلك حسن الط الذى هو لسان اليد» وهجة 
الضمير» وسفير العقل » ووحى الفكرة » وسلاح المعرفة » وأنس الإخوان عند 
الفرقة » وحادثتهم على بعد المسافة» ومستودع السر. . 
فيا بحناج إليه الكاتب : 

فإذا كان لابد لك من طلب أدوات الكتابة » فتصفح من رسائل المقدمين 
مايعتمد عليه » ومن رسائل المتأحرين ما يرجع إليه » ومن نوادر الكلام ما 
تستعين به » ومن الأشعار والأحبار والسير والأسمار ما يتسع به منطقك ويطول 
به قلمك . وانظر فى كتب المقامات وا-خطب وججاوبة العرب » ومعانى العجم» 
وحدود المنطقة » وأمشال الفرس ورسائلهم وعهودهم وسيرهم ووقائعهم 
ومكايدهم ف حروبهم » والوثائق والصور وكتب السجلات والأمانات وقرض 
الشعر الجيد وعلم العروض »بعد أن تكون متوسطا فى علم اللحو 
والغرپب . . 
فضائل الكنابة : 

قال المؤيد : كتب الملوك عيونهم الساظرة » وآذاعيم الواعية» والسنتهم 
الناطقة . والكتابة أشرف مراتب الدنيا بعد الخلافة» وهى صناعة جليلة تحتاج 
إلى آلات كثرة . . 
ما جوز فى الكتابة وما لامجوز فيها : 

قال الشيبانى : إذا احتجت إلى حاطبة الملوك والوزراء والعلماء والكتاب 
والخطباء والأدباء والشعراء وأوساط الناس وسوقتهم» فخاطب كلا على قدر 
آبېته وجلالته وعلوه وارتفاعه وفطنته وانتہاهه . . 


V٤ 


تضمين الأسرار فى الكثب : 

وأما تضمين الأسرار فى الكتب حتى لا يقرأها غير ا مكتوب إليه» ففيه أدب 
تچب معرفته . وکان آبو حاتم سهل بن محمد فد وصف لى منها أشياء جليلة 
من تبديل الحروف "“وذلك ممكن لكل إنسان. غير أن اللطيف من ذلك أن 
تأخل لہنا حلپبا فتکتب به » فیئار المکتوب له عله رمادا سخنا من رماد الورق 
فیظهر ما کتبٽ به إن شاء الله . . . وإن أحببت آلا يقرأ الكتاب بالنهار ويقرأ 
ٻالليل» فاكتبه بمرارة السلحفاة . 


قوم فى الأقلام : 

قالوا : القلم أحد اللسانين» وهو المخاطب للعيون بسرائر القلوب على 
لغات ختلفة من معان معقودة بحروف معلومة مؤلغة . . . 

وقالوا : القلم يخدم الررادة ولا يمل الاستزادة . پسکت واقفا وطق ساکتا 
على أرض بیانها مظلم وسوادها مضیء . 

وقال أرسطوطاليس عقول الرجال تحت سن أقلامهم 


فوم فی احبر : 
قال بعض الکتاب : عطروا دفاثر آدابکم بجید ابر . . 


وقال الشاعر : 
لانجزعن من المدادفإنه عطرالرجال وحلية الكتاب 
صدور الكتب : 


ومن آمثلة استفتاح الكدب بحسب شخصية المرسل إليه ما يى : 
إلى حليفة : وفق الله مير المؤمنين بالظغر فيا قلده » وآيده وأصالسح به 
وعلل يديه . 


(1) نوع من الشفرة . 


- الى ول عهد : متع الله آمير المؤمنين بطول مدة الأمير 6 واجری على بدیه 
فعل الحمیل » وآنس بولایته المؤمنین . 


- لى ولى شرطة : أنصف الله بك المظلوم » وأغاث بك الملهوف» وأيدك 
ٻالتابت ووفقك للصواب . 


- إلى قاض : أهمك الله الحجة » وأيدك بالتابت » ورد بك الحقوق . 
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المخلماء وثواریخهم وأخبا رھم 


يستعرض المؤلف فى هذا ا لجز التاريخ الإسلامى» ملذ عصر النبى صلى 
الله عليه وسلم إلى سنة ١ه‏ . من حلال الخلفاء والسدول الإسلامية 
المختلفة » مرورا بعصر الخلفاء الراشدين الاربعة ثم العصر الأموى فالعصر 
العباسی . کا أنه ذكر أحبار خلفاء بنى أمية فى الأندلس فى هذه الفترة أيضا . 
ویبداً بذکر اسم الخليفة أو الأمیر ونسبه وکنیته وصفانه وفضائله وتاریخ مولده 
وتاريخ توليه السلطة وكيفية ذلك وتاريخ تركه للسلطة أو وفاته» ويذكر كيفية 
انتقال الفلافة إلى سلفه . 

ومن بين ما يعدده المؤلف كبار المعاونين مؤلاء الخلفاء » سواء من الوزراء أو 
الحجاب أو الكثاب أو أصحاب الشرطة أو القضاة وولاة الأمصار والثغور . 

وهذا الكتاب قد يفيد الدارسين المتعمقين فى التاريخ العربى» والذى كان 
يعيبه الأساء الكشرة لأرلمك الذين ترلوا ا مناصب المشار إليها فى كل حقہة 
ثارغية . 
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أحبَّار زياد والحجاج 
والطالبيين والبرامكة 


وهذا الكتاب أيضا يتعلق بالتاريخ المحض لدولة الخلافة العباسية فى 
بخداد » وفيه يستعرض أخبار خلفاء هذه الدولة » ويعرض لأهم أحداثها وعلى 
الأأحص آزمة البرامكة من حيث نشأتها وأسبابها . 

وهو أيضا مكتظ بالأسماء والأنساب التى لا تعنى القارئ العادى ف 
عصرنا » بل قد تفيد المخصص i‏ 


ذکر خلفاء بنی العباس وصفاتہم ووزرائهم وحجابہم : 

- آبوالعباس السفاح : 

ولد أبو العباس عبدالله بن محمد بن على بن عبدالله بن العباس بن 
عبدالطلب مُستهل رجب سئة أربع وماثة »وبويع له بالكرفة يوم الجمعة 
لشلاث عشرة ليلة حلت من ربيع الآأحر سنة اثنتين وثلائين ومائة . وتوف 
بالأنبارلثلاث عشرة ليلة حلت من ذى الحجة سنة ست وثلاثين 


۷۸ 


ومائة . فكانت خلافته أربع سين وثمانية أشهر . وأمه ريطة ٻنت عبد الله بن 
عبدالله بن عبدالمدان . 

وكان أبيض طويا أقنى الأنف حسن الوجه حسن اللحية جعدهاء نقشُ 
خاتمه « الله ثقة عبدالله وبه یژمن » » وصلى عليه عمه عیسی بن على . ورزق 
من الولد اثنين : محمد » من آم ولد » وماث صخرا ؛ وابنة سماها ريطة » من 
أم ولد » تزوجها المهدى وأولدها عليًا وعبيد الله . 

وورر له أبو سلمة حفص بن سلليمان اغلال » وهو أول من لقب 
بالوزارة . فقتله أٻو العباس واستوزر بده حالد بن برمك إلى آحر آيامه » 
وکان حاجبه أبا غسان صالح بن اليثم » وقاضيه يجحيى بن سعيد 
الأنصارى . 
هارون الرشيد : 

ثم بویع أبو محمد هارون الرشيد فى اليوم الذى توف فيه أخوه المادى يوم 
الجمعة لأربع عشرة ليلة حلت من شهر ربيع الأول سنة سبعين وماثة . وفى 
هذه الليلة ولد عبدالله ا لمأمون . ولم يكن فى ساثر الزمان ليلة ولد فيها حليفة 
وتوف فيها خليفة وقام فيها خليفة غيرها . وكان مولد الرشيد فى حرم سنة مان 
وأربعين ومائة . وثوفى فى جمادى الأولى سنة ثلاث وتسعين وماثة » ودفن 
بطٌوس (“وصلى عليه ابنه صالح » فکانت خلافته ثلاثا وعشرین سنة وشهرا 
وستة عشر يوماً . وكانت سنه ستا وأربحين سنة وخمسة أشهر . ولا أفضت إليه 
الغلافة» سلم عليه عمه سليمان بن المنصور » والعباس بن محمد 
عم أبيه » وعبدالصمد بن على عم جده ؛ فعبد الصمد عم العباس ء 
والعباس عم سلیمان » وسلیمان عم هارون . 


(۱) طوس : مدينة ٻخراسان بينها وبين نيساٻور نحو عشرة فراسخ . 
۷۹ 


وکان الرشيد أبيض جسي| طويلا جيلا . قد وَحطه الشيب . نقش خاتمه 
١‏ لا إله الا الله ٠‏ وخاتم آحر ١‏ كن من الله على حذر » . وتزوج زبيدة 
واسمها أمة العزيز » وتكنى أم الواحد » وزبيدة لقب ها . وهى ابنة جعفر 
المنصورء أولدها محمدا الامين ؛ ثم مراجل فأولدها عبدالله المأمون ؛ ثم ماردة 
أولدها محمدا ا لمعتصم ؛ ثم نادرة ولدث له صاللحا؛ ثم شجا ولدت له حديبة 
ولباہة ؛ ثم سريرة ولدت محمدا ؛ ثم بربرية ولدت له أبا عيسى والقاسم وهو 
المؤتمن ؛ ثم سكيلة ؛ ثم حث فولدت له إسحاق وأبا العباس . 

ووزر له جعفر بن جى بن حالد البرمكى وقتله » ثم الفضل بن الربيع 
وإستحجب بشر بن ميمون » مولاه ؛ ثم محمد بن خحالدبن رمك . 
واستخلف على قضاء ال جحانب الغربى نوح بن دراج وحفص بن غياث . 
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e‏ رقا 


يقول المؤلف فى تقديمه هذا الباب : 

. .. ونحن قائلون بون الله وتوفيقه فى آيام العسرب ووقائحهم : إنها 
ماثر الجاهلية ومكارم الأحلاق السنية . قيل لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ماکنتم تنحدثون به إذا حلوتم فی جالسکم ؟ فال : كنا نتناشسد 
الشعر » ونتیحدٹ بأخہار جاهلیش ا ۰ وقال بعضهم : وددت أن لبا 
مع إسلامنا كرم أحلاق آبائنافى الجاهلية » ألا ترى أن عنترة 
الفوارس جاهلى لادين له » والحسن ہن هان إسلامى له دين » فملع عنترة 
کرمه مال پمنع الحسن بن هان دپله ؛ فقال عنترة فى ذلك : 

وعُٰض طرنی إن بدت لی جارتی ‏ حتی پُواری جارتی ماواما 
وقال الحسن پن هان : 

کان الشباب مطية الجهل مسن الضحكات والهزل 

والباعثى والناس قدرقدوا حتى أتيت حليلة البعل 


۸١ 


ويسسوق المؤلف الكثير من الأمشلة للحروب التى وقعت بين ختلف 
القبائل فى الجاهلية » وهى كثيرة» حتى إن هذا الباب يقع فى حوالى مائة 
وأربعين صفحة . ومن الصعب على القارئ المعاصر ن يلسم .بهاء نظرا 
لخموضها بالنسبة له. 

ويبدأ هذا الفصل بحروب قيس فى الجاهلية» وهی تزيد على عشرين 
موقعة منها : حرب داحس والغبراء » ويوم الفروق» ويوم قطن › ويوم غدير 
قلھی » ٹم حروب قيس وکنانة » ثم حروب قیس ویم › ثم آیام بکر على تیم ۰ 
ثم حرب البسوس» ثم أيام الفجار'» حيث يذكر بداية الموقعة فى كل يوم 
وسہب نشوب الحلاف وكيف ينقلب إلى موقعة حربية وكيفية سير الموفعة 
ونپاینها . 
ومن أمثلة هذا الباب : 
يوم الفجار الثانى : 

كان الفجار الشانى بين قريش وهوازن» وكان الذى هاجه أن فتية من 
قريش قعدوا إلى امرأة من بنى عامر بن صعصعة » وضيشة حَسانة » بسوق 
عکاظ . وقالوا : بل آطاف ہہا شہاب من ہنی کنانة وعلیها برقع وهی ف درع 
فضل » فأعجبهم مارأوا من هيئتها » فسألوها أن تسفر عن وجهها . فأبت 
عليهم . فأتى أحدهم من خلفها فشد دبر درعها" بشوكة إلى ظهرها » وهی 
لاتدری »› فلم قامت تقلص الدرع عن دبرها . فضحكوا وقالوا : منعتنا الاظر 
إلى وجهها » فقد رأينا دبرها . فنادت المرأة : يالعامر. 


() أيام الفجار : الأبام التى كانت فى الأشهر الحرم » وهى الشهور التى بجرمونها › 
ففجرو ا فيها . 
(۲)درعھاا : ذیل ھا . 


AY 


فتحاور الناس » وكان بينهم قتال ودماء » فحملها حرب بن أمية 
وأصلح بينهم . 
وهو بین كنانة وهوازن . وکان الذی هاجچه أن رجلا من ہنی كنانة کان عليه 
دين لرجل من بنى نصر بن معاوية» فأعدم الكنانى . فوافى النصرى بسوق 
عکاظ بقرد فأوقفه فی سوق عکاظ › وقال : من یبیعنی مثل هذا با لی على 
فلان؟ حتى أكثر فى ذلك . وإنا فعل ذلك النصرى تعيبرا للكنانى ولقومه . 
فهتف النصرى : يا هوازن » وهتف الكنانى : يالكنانة . فتهايج الناس 
حتی کاد أن یکون بینهم قتال › ثم رآوا ا طب یسیا فتراجعوا » ولم يفقم الشر 
يوم الفجار الآخر : 
وهو بين قريش وكنانة كلها وبين هوازن » وإنا هاجها البراض بقتله عُروة 
الرحال بن عتبة بن جعفر بن كلاب » فأبت أن تقتل بحروة الراض » لأن عروة 
سید هوازن » والبراض خلیع من ہنی کنانة » أرادوا أن يقتلوا به سيدا من 
قریش . وهذہ الحروب كانت قبل مبعث النبی صلل الله عليه وسلم» بست 
وعشرين سنة » وقد شهدها النبى صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربع عشرة 
سنة مع أعمامه . وقال النبى صلى الله عليه وسلم : كدت آنل على أعامى 
يوم الفجار » وأنا ابن أربسع عشرة سنة يعلى ناوم النبل - وكان سبب 
هذه الحرب أن النعمان بن المنذر ملك الحيرة کان يبعحث بسوق عُکاظ فى كل 
عام لطيمة "فى جور رجل شريف من أشراف المرب رها 


(1) لطيمة : عير تحمل المسك والبز وغيرهما للتجارة (ج) لطائم . 
AY‏ 


له حى تباع هناك» ویشتری له بشمنها من أدم الطائف ما محتاج إليه . 
وکانت سوق عكاظ تقوم فى آول يوم من ذى القعدة» فيتسوقون الى حضور 
الحج »ثم يحجون . وكانت الأشهر الحرم أربعة أشهر : ذا القعدة وذا الحجة 
وا محرم ورجب. وعكاظ : بين نخل والطائف » وبينها وبين الطائف نحو 
من عشرة آميال . وكانت العرب تجتمع فيها للتجارة والتهيؤ للحج من آول ذى 
القعدة إلى وقت الحج» ويأمن بعضها بعضا. فجهز النعمان عير اللطيمةء ثم 
قال : من مجيرها ؟ فقال البراض بن قيس النمرى : أنا أجبرها على بني كنانة. 
فقال النعمان: ما أريد إلا رجلا بجرها على أهل نجد وتهامة . فقال عُروة 
الرحال وهو يؤمشذ رجل هوازن : أكلب حليع برها لك؟ أبيت اللعن » أنا 
أجيرها لك على أهل الشيح والقيصوم" “من أهل نجد وتهامة . فقال البرإاض : 
أعلى ہنى كنانة تجيرها يا عروة؟ قال : وعلى الناس كلهم . فدفعها النعمان إلى 
عروة . فخرج بها وتبعه البراض» وعروة لا يخشى منه شيا لأنه كان بين 
ظهرانی قومه من غطفان إلى جاب فدك “إل أرض يقال ها أوارة ۰" فنزل 
بها عروة فشرب من الخمر وغنته قينة ء ثم قام فنام . فجاء البراض » فد حل 
عليه فناشده عروة » وقال : كانت مى زلة » وكانت الفعلة منى ضصلة . فقتله 
وحرج پرتجز وقول : ٤‏ 

قد كانت الفعلة منى ضلة 

هلا عل غیری جلت الزلّه 

فسوف أعلو بالحسام القلة . 


(۱) أهل الشيح والقيصوم : الشيح نبات سهلى يتخل من بعضه المكائس . القيصوم لبات 
سهلى من المرار . ويريد بأهل الشيح والقيصوم الحعرب جميعا . 

() فدك : قرية بالحجاز . 

(۳) أوارة : ہالضم : فی ہلاد بن تیم 

۸٤ 


A\A- 
لتاب الزْعررة الفاني‎ 
ف‎ 


فضبَائل ا لشعروغارجه 


يقول الكاتب فى مقدمنه : .... ونحن قائلون فى فضائل الشعر 
ومقاطعه وغارجه » إذ كان الشعر ديوان العرب خاصةء والمنظوم من كلامهاء 
والمقيّد لأيامها » والشاهد على أحكامهاء» حتى لقد بلغ من كَلّف العرب به 
وتفضيلها له آن عمدت إلى سبع قصائد تخيرتها من الشعر القديم فكتبتها بماء 
الذهب فى القباطى المدرجة وعلقتها بين أشعار الكعبة؛ فمنه يقال : ممذهبة 
امریٰ القيس »ومذهبة زهير. والمذهبات سبع » وقد يقال نما المعلقات . 
المعلقات السبع هى : 

لامریٰ القیس : قَقًا بك من ذكرى حبيب ومنزل . 

-لزهير : أمن أم أوفى دمنة لإ تكلم . 

- ولطرفة : لولة أطلال ببرقة تهمد. 

ولعنترة : يا دار عبلة با لجواء تكلمى . 

- لمرو بن کلثوم : ألا هَبّى بصحنك فاصبحینا . 

للبيد : عفت الديار علها فمقامها . 

للحارث بن حأرزة : آذنتنا بينها أساء . 


Ao 


اختلاف الناس فى أشعر الشعراء : 

- قال البعض امرؤ القيس » وقال البعض النابغة الذبيانى» وقالوا زهير بن 
ا سای 

وقد سل الحطيئة : من أشعر الناس ؟ قال : النابغة إذا رهب» وزهير إذا 
رغب» وجرير إذاغضب . 

-وقال أبو عمرو بن العلاء : طرفة أشعرهم فى قصيدته : « -خولة أطلال 
ببرقة ٹهمد . 

وفیهایقول : 

ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأحبار من لم ترود 

واحتلف الناس فى أشعر نصف بيت قالته العرب ؛ فقال بعضهم قول 
بی ذؤيب المذلى : والدهرٌ ليس بمعتب من جرع 
وقال بعضهم : قول مید بن ٹور الملالی : توکل بالادنی وإن جل 
مایمضی . 

وقال بعضهم قول زمیل بن أبرد : ومن يك رهنا للحوادث يغلق . 
أحکم بیث وأفخر بيث قالته العرب : 

سان بن ثابت الأنصاری أفخر بيت : 

وليوم بدر إذيرد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومد 

وله آیضا أحکم ٻیت : 

وإن امرأ أمسى وأصبح سالا من الناس إلا ما جنى لسعيد 

وقالوا : أهجی بيت فالته العرب قول جرير : 

والتغلبى إذا تنسحنح للقرّى حك استه وقثل الأمشنال 
۸٦‏ 


ولا قال جرير نفسه هذا البيث قال : والله لقد هجوٹ بنى تغلب لو 
طعنوا فی استاهم بالرماح ماحكوها . 

ویقال إن أبدع بیت قالته العرب قول أبى ذؤيب المذل : 

والنفس راغبة إذارفبتها وإذائرد إلى فليل تقنع 

ويقال إن أصدق بيت قالته العرب قول لبيد : 

ألا كل شىء ما حلا اللة باطل _ وكل نعيم لا الة زاشل 

ثم يورد المؤلف بعض نماذج من الشعر والمناسبات التى قيلت فيه . فمن 
شعر الغزل إلى شعر المدح إلى شعر المجاء »ثم باب من أخبار الشعراء وباب 


من نوادرهم . 
¥ ¥ ¥ 
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كتاب الور الغانية: 
7 س شس ج 0 
أعاريض الشعروعلل التواقف 


. . أو ماينبغى لصاحب العروض أنه يبتدى به معرفة الساكن 
والمتحرك› فإن الکلام کله لا يعدو أن یکون ساکنا أو متحرکا . 

. .. واعلم أنه مدار الشعر وفواصل العروض على ثمائية أجزاء »وهى : 
فاعلن فعولن مفاعيلن فاعلاتن مستفعلن مفاعلتن متفاعلن مفعولات . 
ويورد المؤلف فى هذا الكتاب آمثلة ونماذج لمختلف أنواع العروض . 
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-« € 
کتاب الياقوت الثاني 
اس 
الألحاست «أوالغناء» 
واختلاف الىتاس ضيه 


علم الغناء اختلف الئاس فيه بین کاره ومستحسن . 

وقد کرهنا أن یکون کتاہنا هذا بعد اشتماله على فنون الآداب والحكم 
والدوادر والأمثال عطلاً من هذه الصناعة التى هى مراد السمع » ومرتع 
النفس» وربيع القلب» وجال الهوى » ومسلاة الكئيب » وأنس الوحيد » وزاد 
الراكب » لعظم موقع الصوت اسن من القلب وأخحله بمجامع النفس . . 
وی فضل الصوت اسن بقول : 

زعم أهل الطب أن الصوت الحسن يسرى فى الجسم ورى فى 
اعروق » فيصفو له الدم » ويرتاح له القلب » وتش له اللفس »وتهشز 
الجوارح › وتف احركات A‏ 

- وزعمت الفلاسفة أن النغم فضل بقى من المنطق لإ يقدر اللسان على 
استخراجه » فاستخرجته الطبيعة بالألحان على الترجيح لا على التقطيع › فلا 
ظهر عشقته النفس وحن إليه الروح . ولذلك» قال أفلاطون : لا ينبغى أن 
تملع النفس من معاشقة بعضها بعضاء ألا ترى آن أهل الصناعات كلها إذا 
خافوا الملالة والفعور على أبدامم ترنموا بالألحان فاستراحت هما أنفسهم؟! 

۸۹ 


ولیس من أحد کائنا من کان إلا وهو يطرب من صوت نفسه ویعجبه طنین 
رأسه. ولو م يكن من فضل الصوت إلا أنه ليس ف الأرض لذة تكتسب من 
مأكل أو ملس أو مشرب أو نكاح أو صيد إلا وفيها معاناة على البدن 
وتعب ال جوارح» ما حلا السماع» فإنه لا معاناة فيه على البدن ولا تعب على 
الجوارح . 

وقد يتوصل بالألحان الحسان إلى حيرى الدنيا والآتحرة. فمن ذلك أا 
تبعث على مكارم الأحلاق من اصطناع المعروف » وصلة الأرحام» والذب عن 
الأعراض » والتجاوز عن الذنوب . وقد یکی الرجل با على خطيئته» ويرقق 
القلب من قسوته» ويتذكر نعيم الملکوت ويمثله فى ضميره . 
وعن آثر الغناء فى النفوس يقول : 

هل خلق الله شيئا أوقع بالقلوب وأشد اختلاسا للعقول من الصوت 
اسن ؟ لاسي) ذا کان من وجه حسن كا قال الشاعر : 


مقرب من فرح مبعادمن نززل 
وعن اخنلاف الناس فى الغناء : 


الحتلف الناس ف الغناء ؛ فأجازه عامة أهل الحجاز »وكرهه عامة أهل 
العراق . فمن حجة من أجازه أن أصله الشعر الذى آمر به النبى صلل الله 
عليه وسلم وحض عليه وندب أصحابه إليه . . وأن الشعر هو ديوان 
العرب ومقید آحکامھا والشاهد على مکارمھا › وأکثر آشعار حسان بن ثابت 
یغنی بہا. 

ومن قول عائشة رضى الله عنها : علموا أولادكم الشعر تعذب 


لسنتهم. 


۹۰ 


الشساء ا 


فى حكمة لسليمان بن داود عليهما السلام : 

«المرأة العاقلة تبنى » بيتها والسفيهة تبدمه» . 
وعن الأصمعى عن رجل یتشاور فی آمر زواج اہنته قال : 

أخبرٹی رچل من پنی العنیں عن رجل من أصحابه» e‏ 
تفعل» aC‏ 
آخر يقال له آبو العلاء » فقال له : زؤجه فان ماله ها وحمقه على نفسه . فزوجه 
فرأی مله مایکره فی نفسه وابنته» فقال : 

فی إذ عصيت أبا زيد» ومفى إذ أطعت أبا العلاء . 

وكانت هفوة من غير ريسح وكانث زلفة من غبر ماء 


بين زوجنين قديمة وحديلة : 
تزوج رجل امرآة حديثة على امرأة له قديمة » فكانت جارية الحديثة تمر على 
ہاب القديمة فتقول : 


۹۱ 


وما تستوى الرّجلان رجلّ صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلّت 
ثم تعود فتقول : 

وما یسوی الثوبان ثوب به البلی ووب بأیدی البائعین جديد 
فمرت جارية القديمة على الحديثة فأنشدت : 

قل فؤادك حيث شت من الهموى ما القلسب إلا للحبيب الأول 
کم منزل فى الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل 


فى صفات النساء وأخلاقهن : 
- قال أبو عمرو بن العلاء : أعلم الناس بالنساء عبدة بن الطيب حيث 
يقول : 


فن تسألونی ٻالنساء فإننى عليم بأدواء النساء طبيب 

إذا شاب رآس المرء أو قل ماله فليست له فى ودهن نصيب 

يردن ثراء المال حيث علمنه وشرخ الشباب عندهن عجيب 

-وقال عبد ال ملك بن مروإان : 

من أراد أن يتخذ جارية للمتعة فليتخذها بربرية» ومن آرادها للولد 

فليتخذها فارسية» ومن أرادها للخدمة فليتخذها رومية . 

وقال الأصمعى : بنات العم صب والغرائب آنجب » وما ضرب رءوف 
الأبطال كالاعجمية . 

ونظر خالد بن صفوان إلى جماعة ف المسجد بالبصرة »فقال : ما هذه 
الجاعة ؟ فقالوا: على امرأة تدل على النساء. فأتاها فقال ما : ابغنى امرأة . 
قالت : صفهال. قال : 


۹۲ 


آریدها بكرا كثيب أو ثيبًا كبكر » حلوة من قريب فخمة من بعيد › 
كانت بى نعمة فأصابتها فاقة » فمعها أدب النعمة وذل الحاجة » فإذا اجتمعنا 
كنا أهل دنيا » وإذا افترقنا كنا أهل آخرة . 

قالت : قد أصبتها لك . قال : وأين هى؟ 

قالت : فى الرفيق الأعلى من الحنة » فاعمل ها ! 

وسثل أعرابى عن النساء فقال : أفضل النساء طون إذا قامت» 
وأعظمهن إذا قعدت » وأصدقهن إذا قالت . التى إذا غضبت حلمت وإذا 
ضصحکت تبسمت » وإذا صنعت شينا جؤدت . الى تطيع زوجها »وتلزم 
بيتها . العزيزة فى قومها » الدليلة فى نفسها » الودود الولود » وكل مرها مود . 
صفة المرأة السوء : 

قال النبى صلل الله عليه وسلم : «إياكم ولحضراء الدمن» یرید الحارية 
الحسناء فى مثبت السوء . 

وف حكمة داود : المرأة السوء مثل شرك الصياد لا ينجو منها إلا من 
رضى الله عنه . 

وقال محمد عبد السلام النشنی 

إياك وکل امرآة مذكرة منكرة» حديدة العرقوب» بادية الظہوب'ء 
ملتفخة الوريد»› کلامهسا وعید» وصوتہا شدید» تدفن الحسنات» وتفشی 
السيئات» تعين الزمان على بعلهاء ولا تعين بعلها على الزمان» ليس فى قلبها 
له رأفة» ولا عليه منه خافة . إن دحل خرجت» وإن خرج دخحلت» وإن 
ضحك بکٽ» وإ ہبکی ضحکت› وإن طلقها کانت حریبته › و إن آمسکها 
كانت مصيبته. سعفاء ورهاء» كثرة الدعاءء قليلة الإرعاء» تأکل لاء 


(1) حرف الساق من الامام 
۹۲ 


وتوسع ذما. صخوب غضصوب» بزية دنية» ليس يُطفاً نارهاء ولا يدأ 
إعصارها . ضيقة الباع » مهتوكة القداع . صبيها مهزول » وبيتها مزبول . إذا 
حدثت تشير بالأصابع » وتبكى فى المجامع» بادية من حجابهاء نباحة على 
بابہا . ٹېکی وهی ظالة » وتشهد وهى غائبة . قد ذل لسانها بالزور» وسال 
دمعها ٻالفجور. 


٤ 


-{ - 
كتا ب اتس انة خان 


امنب تين والح رورين 
واليخلا والطفيلشين 


وئی هذا الباب : 
حبار مدعى النبرة . 
أنحبار المحرورين والمجانين . 
-أهل العى والجهل المشبهون بالمجانين . 


اء المجانين . 
أخبار البخلام : 


ومنها أن من رؤساء أهل البخل محمد بن الجهم» وهو الذى قال : وددثت 
أن عشرة من الفقهاء وعشرة من الشعراء وعشرة من ا-خطباء وعشرة من الادباء 
تواطئوا على ذمى » واستهلوا بشتمى » حتى يشر عنهم ذلك فى الآفاق» حتی 
لايمتد إل أمل آمل » ولا ينشط نحوی رجاء راج . 

وقال له أصحابه : إن ننخشى أن نقعد عندك فوق مقدار شهوتك . فلو 
جعلت لنا علامة نعرف بها وقت اسحسانك لقيامنا ؟ قال : علامة ذلك أن 
آقول : يا غلام هات الخداء . 


طعام البخلاء : 

قال الأصمعى : 

کان المروزی يقول لزواره إذا نره : هل تخدتم اليوم ؟فإن قالىوا :نعم 
قال: والله لولا أنكم تخديتم لأطعمتكم لونا ما أكلتم مثله » ولكن ذهب آول 
الطعام بشهوتكم . 

وإن قالوا: لاء قال : والله لولا نکم لم تتغدوا لسقیتكم أقداحا من نبي 
الزبیب ما شربتم مثله. فلا بصیر ئی آیدہم منه شیء . 
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-(- 
تاب ال زبرمدة الثاني 


ا نطباتعآلإاشسان 
وشا لوا ن وتفاضل الب لدان 


وکا هو واضح من عنوان هذا الجزء » فإنه جع موضوعات ت شتی لا تراہط 
بينها » فهو يتحدث عن ثلاثة أنواع من النفس : 

النفس الملكية» ثم النفس الغضبية» والنفس البهيمية . 

ثم بنتقل إلى البنيان والدورء ثم ينتقل إلى الزى واللباس» ثم إلى التزين 
والتطیب ٠‏ ثم إل حیوانات الرکوب من خحیل وبعال وہیں ثم الحيوانات 
والطيور الأحرى والمصايد . 

وينتقل بعد ذلك إلى البلدان التى حيط با علما» وفضل كل منها من 
الحزيرة العربية إلى الشامات والعراقين وفارس وخراسان ومصر والمسجد الحرام 
وصفة الكعبة والملسجد النبوى وبيت المقدس. وينهى هذا الكتاب بعناوين 
ری متباینة وهی : 

نتف من الأحبار - نثف من الطب - التعويذ والرّفی - الحجامة والکی ‏ 
السم والسحر_العين » ويختم هذا ا لجزء بالمدايا وما قيل فيها من أقوال 
وأشعار . 


۹۷ 


ومن أمثلة اختيارات الكاتب فى هذا الجزء : 
فی البنيان : 
قال الحكاء : لدة الطعام والشراب ساعة » ولذة الثوب يوم» ولدة المرأة 
شهرء ولذة البنيان دهر . 
فی لباس الصوف : 
دحل محمد بن واسع على قتيبة بن مسلم» وإلى حراسان» وعليه 
مدرعة صوف» فقال له قتيبة : ما يدعوك إلى لباس هذه ؟ فسكت عنه» 
فقال له قتيبة : أكلمك »فلا تچیہنی ؟ قال : أکره آن آقول زهدا فأزكى 
نفسی » أو قول فقرا فأآشکو ربى . 
وقال ابن السماك لأصحاب الصوف : والله لشن كان لباسكم وفقا 
لسرائركم لقد أحببتم أن يطلع الناس عليه ء ولأن كان خالفا لما لقد هلكتم . 
وقال حمود الوراق : 
تصوف كسى يقال له أمينن ٠0٠‏ وما يعلى التصوف والأمائة 
ولم يردالإله به ولكن ‏ أرد به الطريق إلى الخيانة 


التزين والتطيب : 
قال صلى الله عليه وسلم لعائشة : مالى أراك شعثاء مرهاء سلتاء(؟ 
وف البغال : 


عاتب الفضل بن الربيع بعض الماشميين فى ركوب بغلة فقال : هذا 
مركب تطامن عن خيلاء الفرس »وارتفع عن ذلة الحمير » وير الأمور 
أوسطها . 


(۱) نوع من الثياب . 
(۲) الشعئاء التى لا تدهن » والمرهاء الت لا تكتحل › والسلتاء التى لا ختضب . 
۹۸ 


وفی الیل : 

أحالنا المؤلف إلى ما سبق أن عرضه عن صفات الخيل وفضائلها فى كتاب 
الحروب 
وفی الحمیر : 

قال جریر فی ذمها : لا تركب حاراء إن كان حديدا أتعب يديك ›وإن 
کان بليدا أتعب رجليك . 
فی الشامات : 

أول حد الشام من طريق مصر أمج ثم يليها غزة ثم الرملة رملة فلسطين 
ومديتتها العظمى فلسطین وعسقلان وبا بيت المقدس » وفلسطين هى الشام 
الأولى . ثم الشام الثانية هى الاردن ومدينتها العظمى طبرية وهى التى على 
شاط البحيرة» والغور واليرموك . وبيسان في| بين فلسطين والاردن» ثم الشام 
الثالثة الغوطة ومدينتها العظمى دمشق» ومن سواحلها طرابلس . ثم الشام 
الرابعة وهى أرض حص . 

ثم الشام ا-لغامسة وهى قلسرين ومدينتها | لعظمى حلب» وبين قنسرين 
وحلب أربعة فراسخ» وساحلها أنطاكية مدينة عظيمة على شاطى البحر »و 
داخلها البساتين والأنمار والمزارع » وهى مدينة حبيب النجار الذى جاء من 
آقصی المدينة یسعی » وبا مسجد ينسب اليه . 


العراقان : 
العراقان هى البصرة والكوفة . ونما أحدث اللفلفاء بالعراق خلفاء بنى 


۹۹ 


هاشم»؛ ابتناها وإتخذها دارا خلافته . ثم ولى أحوه أبو جعفر المنصور فانتقل 
إلى بغداد وابتنى با الكرخ » وهى مدينة السلام فى جوف بغخداد» وهى دار 
خحلافة ہنی هاشم »-حثى قام ا لمعتصم محمد بن هارون فانتقل منها إلى سامراء 
وتفسير سامرا آنه سام بن نوح عليه السلام بناها وإنما هو بالسيريائية . 


معبر ٠‏ 
من ناحية الشام الفسطاط» وھی مدیئة ہا مدران ومسجدان مع فیهما 
العسكر حيث السلطان . 


وعین شمس ہا مدر »وهی كانت مدينة فرعون وفپها ہنیانه قاثم . والغرما 
ما مثبر » والعریش الذی يقال له عریش مصر له مدر » وهی آخر مصر وأول 
الشام . ومن أسفل الأزض بوصير وما منبرء وتئيس ها منبر وإليها تسب 
الثباب التنيسية وبها طراز للخليفة . 

وشطا ها منبر وإليهسا ياسب الشطوى » وديبق ها منبر وإليهسا پلسسب 
الذيبقى من اللياب . والإسكندرية ها منبر . من ناحية الحجاز القلزم ها مثبر 
وأبلة ها منبر. ومن ناحية الصعيد الس وإلبها ينسب القَّسّى من الثياب 
والصفن وإليها تسب الأ كسية الصفنية ا لحمر. 

ودلاص ها منبر وهی مجمع سحرة مصرء والفيوم مدينة ها مر تؤدى كل 
والزبرجد . 


فى علل تسمية الشهور ؛ 
عن العتبى قال : سمى المحرم لأنه جعل حراما وصفر لإصفار مكة من 


(۰ 


أهلها » والربيعان للخصب فيه) » والجاديان لجحمود الماء فيهما من شدة الردء 
ورجب لترجی ب“ العرب اسنتها . وشعبان لأنه شعب "بین رجب ورمضان . 
ورمضان لإرماض الأرض من الحر وشوال لأن الإبل شالت بأذنابها فيه 
لحملها. وذو القعدة لقعودهم فيه عن الغزو من أجل الحج وذو الحجة 
للحج. 
عن عدد النبيين : 

من حدیٹ بی رافع عن آہی ذر» قال: قلٽ »يا رسول الله كم عدد 
اللبيين؟ قال : مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا. 


ومن نتف الطب : 

- فی الزبيب قول النبى عليه الصلاة والسلام ٤‏ «كلوا فنعم الطعام 
الزبيب: يذهب النصب» ويشد العصب »ويطفئ الغضب »ويصفى 
اللون» ويطيب النكهة » ويرضى الرب . 

- وفى السفرجل : قوله عليه الصلاة والسلام : إا تشد القلب» وتطيب 
اللفس» وتدهب بطخاء" الصدر؛ . 

وف العلاج : 

قوله عليه الصلاة والسلام : - «أربع من النشر““: شرب العسل نشرة» 
والنظر إلى الماء نشرة » والنظر إلى الحضرة نشرة » والنظر إلى الوجه الحسن 
نشرةا . 

فى مكث الطعام : 


(۱) ی ثعطظیم . (۲)آی فرق ونصسل . 
(۳) أى الثقل والكرب . )٤(‏ أى العلاج . 


يقول الأطباء : إذا حرج الطعام من قبل ست ساعات فهو من ضرر . وإذا 
أقام فى الحوف أكثر من أربع وعشرين ساعة فهو ضرر . 

فى العين : 

تقول العرب : إن العين تسرع بالإبل إلى أوصامهاء “ وبالرجال إلى 
أسقامها . 


. أوصامها : أى أمراضها‎ )١( 


۱۰۲ 


T2 
كتاب الفري الثاني‎ 


ف 
الطعام والشراب 


يقول الكاتب : الطعام والشراب هما قوام الأبدان » وعليه) بقاء الأرواح . 
وقد قال المسيح عليه السلام في 'الماء: هذا أبى» وف الخبز: هذا أمى. يريد 
أا يغذیان الأبدان كا يغذيما الأبران . 

وها الکتاب جزآن : جزء فى الطعام وجزء فى الشراب . فالذى فى الطعام 
منهها متقص جيع ما يتم ويتصرف به أغلية الطعام من المنافع والمضارء 
وتعاهد الأبدان با يصلحها من ذلك ف أوقاته وضروب حالاته » واخحتلاف 
الأغذية مع اخحتلاف الأزمنة بيا لا خلى المعدة وما لا يكظمهاء فقد جعل الله 
لکل شیء قدرا . 

والذى فى الشراب منها مشتمل على صنوف الأشربة » وما اختلف اللاس 
فيه من الأنبدة » وحمود ذلك ومذمومه » فإنا نجد النبيذ قد أجازه قوم صالحون 
وکرهه قوم صالحون . 
باب آداب الأكل والطعام : 

قال النبى صلى الله عليه وسلم : « الأكل فى السوق دناءة) . 


قال مسلمة بن عبد الك لأليون» ملك الروم : اماتعدون الأمق 
فیکم؟ » قال : الذی يملا بطنه من کل ما وجد. 

رای أعرابى رجلا سمينا فقال له : أرى عليك قطيفة من نسج 
أضراسك. 

قال اجاج بن يوسف لطبیبه : صف لى صفة حل با فسى ولا 
أعدوها , 

قال له : لا تتزوج من النساء إلا شابة » ولا تأكل اللحم إلا فيا ولا تأكله 
حتی نعم طېخه» ولا تشرب دواء إلا من علة» ولا تأكل من الفاكهة إلا 
نضيجهاء ولا تأكل طعاما إلا أجدت مضخه »وكل ما أحببت من الطعام 
واشرب عليه » فإذا شربت فلا تأكل . ولا تحبس الغائط ولا البول . وإذا أكلت 
بالنهار فم . وإذا أكلت بالليل فامش ولو مائة حطرة . 
ومن موضوعات هذا الكتاب أيسًا : 

ما يصلح لكل طبيعة من الأغذية . 

الحركة والنوم مع الطعام . 

-تفدير الطعام وما يقدم منه وما يؤخر . 

الأوقات التى يصلح فيها الطعام . 

الأطعمة اللطيفة . 

- الأطعمة الغليظة . 

- الأطعمة الحارة . 

- الأطعمة الباردة . 

- الأطعمة اليابسة . 


۰٤ 


اللأطعمة الحارة . 

- الأطعمة الباردة . 

الأطعمة اليابسة . 
الأطعمة الرطبة . 

الأطعمة السريعة الانمضام . 
الأطعمة البطيثة الانمضام . 
الأطعمة الضارة بالمعدة . 


- اللأطعمة الى تفسد فى المعدة . 
الأطعمة الملينة المسملة للبطن . 
-الأطعمة الستى تحبس البطن . 
- الأطعمة التى تنفخ البطن . 
- ما يذهب النفخ من الأطعمة : 
ا لخمرالمحرمة فى الكتاب . 


- آفاٽ الخمر . 
الفرق بين الخمر والنبيذ . 
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- 


-0 (- 
كتاب اللؤلؤة الشاي 
ق 


القكاهات والمتح 


يقول المؤلف ابن عبد ربه : نحن قائلون ب) ألّمناه فى كتابنا هذا من 
الفكاهات والح الى هى نزهة النفس» وربيع القلب» ومرتع السمعء 
ونجلب الراحة » ومعدن السرور . 

وقال النبى صلى الله عليه وسلم : ١‏ روحوا عن القلوب ساعة بعد 
ساعة» فإن القلوب إذا كلت عميت) . 

-وقال صل الله عليه وسلم : «لا حبر فیمن لا یطرب » 

-وقال : «کل کریم طروب» 

- وفى بعض الكتب المترجة أن يوحنا وشمعون كانا من الحواريين › وكان 
يوحنا لا يلس ملسا إلا ضصحك وأضحك من حولهء وكان شمعون لا 
جلس مجلسا إلا بکی وأبکی من حوله . فقال شمعون لیوحنا: ما أکثر 
ضصحكك كأنك قد فرغت من عملك ؟ فقال له يوحنا: ما أكثر بكاءك 
كأنك قد يئست من ربك ؟ فأوصى الله إلى المسيح : أن أحب السيرتين إل 
سیرة پوحنا . 
من نوادر أشعب : 

ساوم أشعب رجلا بقوس» فقال له : أقل ثمنها دينار. قال أشعب : والله 


۰ 


لو نك إذا رمیت بها طاثرا فى جو الساء» فوقع مشويا بين رغيفين» ما 
اشتريتها منك بدینار أبدا . 

وضرب الحجاج أعرابيا سبحمائة سوط وهو يقول عند كل سوط : شكرا لك 
یا رب . فلقيه أشعب »فقال :أندرى ل ضربك الحجاج سبعاثة سوط؟ 
قال: ما آدری .قال: لكثرة شكرك لله. يقول الله  :‏ لئن شكرتم 
لأزیدنکم)» 


۲ [براهیم : ۷ 


كتاب الفريدة فى الحروب A EEA‏ 


كتاب المرجانة فى غخاطبة الملسوك TT‏ 
كتاب الياقوتة فى العلسم والأدب aR‏ 
كتاب المجوهمرة فى الأمثال EE AE‏ 
كتثاب الزمردة فى المواعظ والزهسد CETTE‏ 
كتاب الدرة فى التعازى والمسراٹى AK as‏ 
كتاب اليتيمة فى النسب وفضائل العرب eR‏ 
كتاب العسجدة فى كلام العسرب SR‏ 
كتاب الملجبة فس الأجسوبة SSS‏ 
كتاب الواسطة فى الخحطب et ea‏ 
كاب المجنبة الثانية فى التوقيعات والفصول والصدور وآدوات 

الكتابة وأخبار الكثاب E‏ 


كتاب العسجدة الثانية فى الخلفاء وتوارججهم وأحبارهم VV an‏ 
- كاب اليتيمة الثانية فى أخبار زياد والحجاج والطالبيين 


VA ESS age SS والرامكة‎ 

كتاب الدرة الثانية فى أيام العرب ورقائعهم AE ea‏ 

- كتاب الزمردة الثانية فى فضائل الشعر وغارجه AS Raa‏ 

كتاب الجوهرة الثانية فى أعاريض الشعر وعلل القرافق AAs ae‏ 
- كتاب الياقونة الثانية فى الألمان (أو الغناء) واخحثلاف 

اللاس فيه NESS‏ 

- كتاب المرجانة الثانية فى النساء وصفاتهن A E‏ 


QO ASL NESE ESE SS والطفيليين‎ 


وتفاضل البلدان en EEE RA‏ 
کتاب الفريدة الثائية ف الطعام والشراب AEE ET‏ 
- كتاب اللؤلؤة الثانية فى الفكاهات وا لملح E SEE Sa‏ 
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للمؤلف : 
موسوعة خكام مصر من الفراعنة إلى اليوم . 
دار الشروق -القاهرة الطبعة الأرلی ۱۹۸۷ الطبعة الفامسة ٠۹۹٤‏ . 
- تاريخ أنظمة الشرطة فى مصر. 
دار الشروق _القاهرة ۱۹۹۱ . 
- ببليوجرافيا دراسات الأمن العام والشرطة . والعلوم الجنائية . 
بالاشتراك مع الأستاذ أبوالفتوح عودة . 
الميئة المصرية العامة للكتاب القاهرة ٠۹۹۰‏ . 
-المجمل ف تاريخ مصر . 
دار الشروق القاهرة ۱۹۹۳ . 
-المراسم فى القائون العام الصرى « نحت الطبع 
دراسة مقارنة عن أنظمة الحكم وأنظمة القصور والمراسم فى مصر مذ 
الفراعنة إلى الوم . 
حصل المؤلف عن الأصل الفرنسى على درجة دكتوراه الدولة من جامعة 
مارسیليا پفرنسا . 
وحصلت الرسالة على جائزة أفضل رسالة دكتوراه فى تاريخ النظم القائونية 
والسياسية والاجتماعبة وعلى الميدالية الذهبية لمدينة إكس إن بروفانس 
4٥‏ . 
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4 د 
مطابع الشروق 
الشاهرة ۱١‏ شارع سواد حسلی ۔ هاتف : ۳۹۳٤۵۷۸‏ فاکس ۰ ۲۹۳٤۸۱‏ 
نیروٹ ص ب ۸۸٦4‏ ۔ هاتف ۳۱۵۸۵4 ۸1۷۷10 A9۲۱۳‏ 
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